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عندما قام زكريا غنيم بفتح التابوت المغلق بالأختام منذ أكثر من خمسة آلاف عام - داخل 
حجرة دفن الملك «سخم خت» بسقارة - ووجده خاليا من أي أسرارء أصيب الجميع بإحباط 
شديدء وكان من ضمن الحاضرين الرئيس جمال عبد الناصر وكبار قادة ثورة يوليو في ذلك 
الوقت, وكذلك مندوبو الصحف ووكالات الأنباء من جميع أنحاء العالم. وانتشر خبر العثور 
على القابوث كاليااغلي الرغم من أن زكرا عدي كان قه هترز على باكةامن الزهون المشائزية 
التي وضعت فوق التابوت. وتوّكد وجود مومياء الملك سليمة لم تمس داخل التابوت. وقد 
ابخكات المنعةبووكالات الأضباء سمي بوكو القايوع خانيا إلى لينة القراعفة: 

وعندما كشف عن المقبرة رقم 63 بوادي الملوك بمدينة الأقصر العام الماضي اهتزت الدنيا 
كلها ليذ الكياف المير كاضية إن 'الوادق تبجع بان سو هق أسراره مك83 عام قوم 
كشف هيوارد كارتر عن مقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ امون». وقد تم العثور على 
المقبرة الجديدة أمام مقبرة الملك «توت» مباشرة. وقد فوجتت بحضور آلاف الصحفيين 
والمراسلين من كل أنحاء العالم للمؤتمر الصحفي الذي عقدناه في مدينة الأقصر للإعلان 
عن الكشف المثير. ومدخل المقبرة يقع على عمق حوالي خمسة أمتار تحت سطح الأرض: 
وانشيفة المدخل لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاصء وكانت اللحظة التي تسبق معرفة ما هو 
موجود في الداخل تعتبر من أهم اللحظات التي يمكن أن يعيشها أي إنسان؛ لحظة معرفة 
المجهول أو الدخول إلى مكان مغلق منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. ويسألني العديد من معلقي 
التلفزيونات العالمية عن شعوري قبل أن أدخل سردابا مقلقا منذ آلاف السنين ولم يدخله 
مساوم فيل وا كتحصب الكت ايكون إفى الأنفناق و الشر دوي قبل أن ا ليناد الكو وأ ديك 
وفي يدي مصباح إضاءة صغير. وفي بعض الأحيان: يقوم العمال بربطي بالحبال إذا كانت 
البئر المؤدية إلى حجرة الدفن عميقة؛ وتعرضت للكثير من المواقف الصعبة أثناء قيامي 
داكو الا نقتاق:والسرادين التمفلة الشف عنها: 

وعندما كشفت عن مقبرة حاكم الواحات البحرية وبدأنا في إزالة الأحجار التي تغلق مدخل 


. ظللت ازحف على صدري وتحتي قطع صغيرة من الأحجار تدخل في جسمي, 
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وأحيانا فض يها مثل الحداكن السامية لكن الأذارة فيماسواف أرادروقي التقادرة ينمه 
تجعل الإنسان ينسى كل شيءء؛ وخاصة أن بعض هذه الآبار قد تحوي ثعابين وعقارب 
سامة. ومن المثير أنني وأنا في السابعة من عمري كنت أخاف من الظلامء وعندما كان 
يسألني والدي -رحمة الله عليه- أن أخرج لأمشي في شوارع قرية العبيدية بمحافظة 
دمياط لاشتوي أن أحمين ال قينا قر كا القرية. كنت أطلب من أخي محمود -رحمه 
الله- أن يصحبنيء بل وعندما يتصادف أن أسير وحيدا وأنا صغير في شارع مظلم كنت 
أتخيل ورائي عفاريت تطاردني؛ ولذلك كنت دائما أسير ووجهي للخلفء ولا أصدق نفسي 
عندما أصل إلى المنزل في منتصف الليل. وعندما دخلت السرداب كنت أتذكر اللحظة؛ لحظة 
الخوف التي كانت تنتابني وأنا صغيرء ولكنها لحظة دخول المقبرة وانتظار المفاجأة هي 
دائما أقوى من أي خوف. وفي مقبرة حاكم الواحات وضلت إلى نهاية المقبرة بعد حوالي 
يقر وأقا تحت بهن شلترزقن احمسفة بالذحاء قنز من بحس رلك ترما وجنت 
اناف هاه تامرح كيهما عليه نقويق هدرو قلقي هديا عوكنا ان هداس المقدرة 
نسيت الدماء والألم وبقي أمامي فرحة الكشف. 

كنم ادل من امكل رأسه داخل المقبرة 11763 المكتشفة بوادي الملوك وفي يدي اليمنى 
مصباح سلطته في عمق المقبرة المظلم لأجد أمامي منظرا جميلا فريدا وهو سبعة توابيت 
مغلقة وأوان ضخمة مغطاة منذ آلاف السنين. وعندما أعلنت الكشف تطاير الخبر في كل مكان 
عن كشف هذه المقبرة التي لم نعرف اسم صاحبها. وبداً فتح التوابيت ولم يعثر بداخلها على 
مومياواتء بل عثر على مواد التحنيط من ملح النطرون وكتان وزيوتء وداخل التابوت رقم 
(0 )اعدو كني ريات ١‏ قمر وسيب بوجو ان الكل سهد المازوةه وال ويبا كانى هويا 
المتوفى في العالم الآخر وهو يقابل الإله «أوزوريس» الذي يجلس في انتظاره؛ كي يحاسبه 
علن العياله في الدنيا مضق اكوا نبج عت علق انوت سستدويا عي أكان|لةا نوف رفم ١‏ نقد 
تابعته الصحف ووسائل الإعلام في كل مكان وانتظروا هذا اليوم. وعندما وصلت إلى وادي 
الماوفتفى القاهتة هيا حا ويحذنه :ها ساتوقم أو فتاك الأقه سناع والسكنينة كلت 
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ترف 


: وتو شأدن ١‏ كيت أن بفه التايوت امام | ل 


نعثر على المومياء التي كنا نتوقعها. 
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أيقظني ابني شريف من النوم ووجدته منزعجا عدا خشكا في يده صحيفة «الأهرام» وقال 
لي إن أنيس منصور كتب يقول إن لعنة الفراعنة سوف تصيبك. وعندما قرأت عمود الكاتب 
الكبير وجدت أنه يتحدث عن لعنة الفراعنة وقال إنني أخاف على زاهي حواس من أن تصيبه 
هذه اللعنة. 

وقد حدثت لي قصة طريفة مع صديقي أنيس منصور حينما دعاني الناشر المعروف إبراهيم 
المعلم على العشاء. وكان هناك الكابتن صالح سليم -رحمه الله- والعديد من الشخصيات 
العامة المعروفة. وعندما قابلت أنيس منصور وبطريقته الخلابة المعروفة قال لي: «إيه أخبار 
الاكتنشافات الأثرية الجديدة» لأن أنيس مخصون مولع بالفراعنة, ويكقن غذهم كثيرا بل يشابغ 
أخجان كلها فى كناك :فى بعال الترافتة :وله يهنا ككان تومن عن لعذة الذرافةة 

في ذلك الوقتء كنت قد اكتشفت مقابر العمال بناة الأهرام التي أثبتت للعالم كله أن 
الحصريين فمجناة الأهزاة..وآن"الأهرامات لمحتو بالسهرة لأخيه لو انوا عميدا لحا ينوا 
مقابرهم في ظلال الأهرامات. 

وحينئذ وداخل مقابر الجبانة العلوية عثرنا على مقبرة غريبة جميلة جدا.. بدأنا في إزالة 
الرمال من داخلها وكنت أحكي القصة لآنيس منصور. حتى وصلنا إلى الجدار الغربي 
للمقبرة. والمفاجأة أن أرى عيونا جميلة ملونة باللون الأسود تنظر إليّ بنظرة جميلة؛ هذا . 
التمكال اودر استة فقط كان يظهر من داخل سرداب في جدار المقبرة. الجزء العلوي من هذا 
السرداب مبني من الطوب اللبن» وأسفله كتلتان من الحجر الجيري تخفيان التمثال كله. 
وعندما أزلت الطوب اللبن ووجدت التمثال برأسه وصدره وهو ملون بطريقة جميلة 2 
بما يطلق عليه الصدرية.ء قمنا يتصوير التمثال ونحن في فرح شديد لهذا الكشف المهم 
الذي عثرنا عليه داخل مقابر العمال بناة الأهرام. 

وبعد ذلك» قمت بإزالة الحجر ووجدت وراءه العجب؛ أربعة تماثيل رائعة؛ التمثال الذي رأيت 
ظ وجهه تمثال بالحجم الكبير جالس على كرسي واسمه «إنتي شيدو» ويعمل ركيسا ومشرقا 


ش على القارب المقدس بمعبد الإلهة «نيت» وهي وظيفة هامة؛ حيث لابد أن يكون قارب الإلهة 
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الصحفي حدث الزلزال الرهيب الذي هز مصر عام 1992. وفي هذا اليوم كنت في مكتبي 
نفقطقة الهوم ويس ةا[ الزال ستمايقزة كان على أن أخرى [لاشييكان على تفال ابي الوول: 
وخاصة لأننا كنا نقوم بترميمه وذلك بعد حادث سقوط حجر من كتف التمثال الأيمن عام 
8مم. 

أما الآثر الثاني الذي هرولت للاطمئنان عليه بعد الزلزال فهي تماثيل «إنتي شيدو» والتي 
تركت داخل المقبرة حتى يتم الإعلان عنها. وبعد ذلك تم تحديد ميعاد آخر للإعلان عن 
هذه التماثيل والغريب أنني قبل الإعلان عنها بيوم واحد فقط ركبت السيارة في الثامنة 
من صباح يوم الجمعة مع سائقي مجدي عقل -رحمه الله- وكنت أجلس بجوار مجدي 
أقرأ الصحف وعندما وصلنا إلى منتصف شارع الهرم وجدتني أذهب في غيبوية طويلة 
وانكفأت على وجهي. فأسرع مجدي بالسيارة وأدخلني إلى حجرة الاستقبال بمستشفى 
الهرم؛ وتعرف إلي الدكتور النوبتجي وأخذني إلى الإنعاش مباشرة وأعطاني حقنة لإذابة 
الجلطة؛ حيث استطاع أن يشخص المرض فور وصولي وكان شقيقا لصحفية بجريدة 
الأهرام وأبلغها بالخبرء الذي نشر في اليوم التالي بالصفحة الأولى. 

وآفقت من الغيبوبة في حجرة الإنعاش وحولي أصدقائي وأولادي. وعندما فتحت عيني 
كانت أمامي عيون تماثيل «إنتي شيدو» وأمامي حادث الزلزال. وعندما تحدثت لم أستطع 
أن أقول ينيدا الأندى :قتي هذه اللحظة: لم حون أن ,افق ,سيد و يمكن: أن /يفعل من كل 
هذا. ومكثت داخل المستشفى أسبوعين لكن المفاجأة أن «إنتي شيدو» وجد أن لعنتيه غير 


كافيتين؛ لذلك قرر أن يطلق لعنة ثالثة أشد وأقوى وهي فعلا لعنة الفراعنة. 
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لو حكيت قصص لعنة «إنتي شيدو» لأي إنسان فلن يصدقها أبداء ولكن ما أكتبه الآن حدث ذ 
عندما كشفنا عن مقبرة لأحد رؤساء العمال داخل مقابر بناة الأهرام والتى كشفنا عنها جنوب شرق 
أبو الهول؛ ليثبت هذا الكشف للعالم كله أن المصريين هم بناة الأهرام. 

وعندما أخبرت صديقي أنيس منصور بقصة الكشف بل وقصة اللعنة الأولى عندما وقع الزلزا 
الضخم في عام 1992م في يوم الموّتمر الصحفي واللعنة الثانية عندما دخلت مستشفى الهرم مصابا 
بأزمة قلبية قبل الميعاد الثاني للموّتمر الصحفى. وقد تكون هذه اللحظة التي حاول فيها البعض أن 
يجعلني أؤّمن أن هناك لعنة الفراعنة, اهتم الكاتب الكبير أنيس منصور لهذا الكشفء ولكن اتفقت معه 


الاتفاق مع فاروق حسني 
وزير الثقافة؛ خاصة لأن 
الوزير يريد دعوة الرئيس 
حسني مبارك لحضور 
الاكتشاف. ووعدني أنيس 
منصور بذلك ولكنه كان 
على اتصال دائم بي؛ 
لمعرفة الأخبارء وكنت 
اككيئ'لنة حكانا معن 
تظلوىاللحقاكرن شق عد قدي لكشت هن موه لمكا نو ساو امنا دن 


وبدأت الحكاية في يوم من أيام شهر أغسطس 1990م, وكنت أجلس بمكتبي بهضبة الجيزة أمارس 


مزاد حباى فى لوقت الاي كاك نو رقا رد ا أحقن فى مريشيو وكا و قاور بنقاة الأقواء ا لاني كاه 


مقابر العمال بناة الأهرام - الجيزة 


الأول من الحفائر؛ لذلك فكرت في المكان الذي يمكن أن يدفن فيه بناة الأهرام؛ وقد كتبت في رسالة 


الدكتوراه أن هذا الموقع الذي يقع جنوب شرق أبو الهول هو المكان الوحيد من الناحية الجغرافية 
والذق بغر االعينك :1ت ولد فيه الفميا ل بقناضية لمتصود سورن مشكو ل قي هذا المكا وى اهواماف الهيرة: 
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وفي الوقت نفسه كنت في شوق للعثور على هذه المقابر؛ لأن اليهود كانوا يطلقون دعايات كاذبة ١‏ 
أنهم بناة الأهرام ولا أنسى عندما حضر مناحم بيجن للقاهرة وأعلن قبل حضوره أنه سعيد لزيارة 
الأهرامات التي بناها أجداده. 

وبالطبع أصابني هذا التصريح بالغضب والحزن, ويعد زيارته للهرم سألته الكاتبة هدى توفيق نفس 
السوال وعاد وأنكر وقال إنه الآن يؤّمن بأن المصريين هم بناة الأهرام. وكأن الله سبحانه وتعالى 
أراد أن يدحض الفكر الصهيوني عندما جاءت البشرى في أحد أيام شهر أغسطس حينما جاءني 
الشيخ محمد عبدالرازق شيخ خفراء الأهرامات وأخبرني بأن سائحة أجنبية شابة وقعت من على ظهر 
الحصنان بالقري نين الأمرافاة ويبدو أن أحد حوافر الحصان تعثر في حائط قديم ويسرعة وضعت 
قبعتي الشهيرة فوق رأسي وركبت السيارة وذهبت إلى هناك لأرى جزءا من مقبرة قديمة ظلت مدفونة 
تحت الرمال لمدة لا تقل عن 4500 سنة وهنا قلت وقلبي يرتجف فرحا: هذا الموقع به أهم كشف أثري 
وهو مقاير بناة الأهرام: وكاتت أسعد لحظات حياتي؛ لحظة الكشف. 

نشرت الصحف أنني سوف ألقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة الهرم وذلك في 
مركز الدبلوماسيين الأجانب بالزمالك. وعندما قرأ أنيس منصور الخبر اعتقد -وله حق- أن حظر 
النشر قد زال وأنني سوف أعلن عن هذا الكشف أخيرا. وبدأ في كتاية سلسلة مقالات رائعة تعتبر 
قطعة فنية موسيقية عن الاكتشافات الجديدة وبدأ في دعوة الرئيس مبارك للحضور؛ لأنه في ذلك 
الوقت كان هناك انحسار سياحي نتيجة إحدى حوادت الإرهاب. وقد أحدث ذلك ذوعا من الغيرة لدى 
المسئول الأول عن الآثار وبدأ يوقع بيني وبين فاروق حسني. 

وجاء الرئيس في زيارة مفاجئة ومعه العقيد معمر القذافي. وكنت في مرافقة الرئيس مع الوزير 
فاروق حسنيء وأرسلنا العقيد عبدالحافظ عبد الكريم رئيس مباحث الآثار لإحضار الآنسة آمال 
صموئيل من المنزل صاحبة العهدة والمسئولة عن المخزن الموجود به التماثيل؛ لأن ذلك كان في 
يوم 7 يناير عيد الإخوة المسيحيين. وبعد الزيارة اكتشفنا أن أحد العمال قام بسرقة تمثال صغير 


من التمائيل المكتسقة. 
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بره معع رمو وو ولو ةا ع برب ايده 


وبدأ الانتقام وصدر قرار بجرد المخزن الذي هى عهدة امال صموئيلء. بل ونقلي إلى آثار القاهرة 
واكمييك أزا ينتاف مخطحا نكاد سضردوه :لقيو للساكنة بون تكو أفهو ةن لا لالوشة اك له القر 
عند المصريين القدماء. ولم أجد أمامي سوى تقديم استقالتيء ولم أدخل في معارك مع أحد. 

ول نقذ الحاد فا مشوون زارى سنونق العنا وعفمن الشريك فى" ارقت (الذن عقي فبيه على هذا 
التمثال المسروقء والتقطنا الصور الفوتوغرافية مع التمثال. وبعد ذلك بدأت الصحف تنشر هذه 
الضوو ع تقدا ول سكيق اق هيه التمقان! كا خخ نتكرة الدية بقوفناه! 

وقررت أن أسافر للتدريس بجامعة لوس أنجلوس؛ لأبتعد عن «إنتي شيدو» وعن جو اللعنة.. لعنة 
«إنتي شيدو», والذي لم يكتف فقط بحدوث الزلزال أو إصابتي بأزمة قلبية بل تسبب في أن أتقدم 
باستقالتي من الآثارء وقبل أن أسافر قابلت صديقي أنيس منصور وتمشينا على كورنيش النيل معا 
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وصلتني الرسالة التالية: 
وشكر ا كون بكواس: القن أمقزفكا عاو مقال. فى وريد اشرق الأويظ أخا 1 أعققد اه 
هاخا له الحتة: للق رافيقة ول اق القر انهف توكو ا لكا هلما :تقاف وحهبان ةضريقة ركوو رذ قور 
بمال؛ تعطي الخير لأحفادها من خلال الرزق من العمل في صناعة السياحة وصيانة الآثار 
والعمل في الاكتشافات. بل امتد الخير إلى الدول الأخرى؛ تلك التي في حوزتها المتاحف 
الكبيرة المخصصة للآثار الفرعونية وامتد أيضا إلى الجامعات حول العالم التي تدرس 
الإجبتولوجي (علم المصريات). فهل بعد كل ذلك يقال إن هناك لعنة الفراعنة؟ إنها مجرد 
حوادث طارئة» منير وهبي اشتراليا. 

ويعلق أيضا على نفس الموضوع د. مجدي أبوالسعود من المنصورة - مصر «هل نفهم من 
ذلك فصي اسه إينا وكاو 100 لخر عوك توا تفبمزر لع لها 

من المعروف أن موضوع لعنة الفراعنة انتشر بين الناس بعد كشف مقبرة «توت عنخ آمون», 
خاصة بعد أن منح اللورد كارنارفون حق النشر الصحفي عن الكشف الكبير للمقبرة لجريدة 
ال 111765 1000017, الآمر الذي دفع الكثير من الصحفيين إلى الكتابة في ذلك الوقت 
عن موضوع لعنة الفراعنة.. وقد اخترعت هذه الكلمة عام 1827 عندما كتبت الصحفية 
الإنجليزية «جين» قصة عن المومياء. كما أصدرت كاتبة صغيرة تسمى لويزا ماي ألكوت 
عام 1869 روايتها التي عرفت باسم «الهرم المفقود» أو «لعنة المومياوات» وفي هذه القصة 
يستخدم البطل قطعة من جسد أحد الكهنة كمشعل ينير له الطريق داخل الهرم: ووجد بالداخل 
صندوقا ذهبيا يه ثلاث حبوب لها شكل غريب وعاد بالصندوق إلى أمريكا وقامت خطيبته 
بزرع تلك الحبوب وارتدت زهور تلك النباتات في حفلة زفافها وعندما استنشقت رائحتها 


غابت عن الوعي ولم تفق. 
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وفئ نهاية شهن فبراين 21923 لسهت اللورد كارنارهوز بعؤضية أنكاء خلاققة لحيةه واضنانة 
تسمم دموي ومات اللورد في 5 إبريل 1923 أي بعد كشف المقبرة بخمسة أشهر. 

وفي ذلك الوقت الذي كان فيه اللورد كارنارفون يرقد مريضا في غرفته بفندق شبرد 
بالقاهرة انتشرت قصة اللعنة بواسطة الصحفية ماريا كوريللي» حيث ادعت أنها تمتلك 
كتابا فووا ناور عن القا روت الميضرى قاد عرابنا كوا دهف أن موك ها تارقن الك ا 
يكون سببه البعوضة فقطء فمن المؤكد -على حد قولها- أن هناك سيبا آخر. 

وقامت الصحف بترجمة خاطئة للنصوص الموجودة بالمقبرة ومنها ما هو موجود على 
المقصورة الذهبية التي وضعت بها الآواني الكانوبية للملك الذهبي توت عنخ آمون وترجم 
النص كالاتي: «هؤلاء الذين سيدخلون المقبرة المقدسة سوف تزورهم أجنحة الموت 
سريعا». 

كما ترجم خطأ أيضا النص الموجود على مقدمة تمثال أنوبيس الذي تم العثور عليه بمدخل 
حجرة الكنز بالمقبرة: «سوف أقتل كل من يعبر هذه العتبة إلى المنطقة الملكية المقدسة». 
ومن ضمن الأحداث الدكوي التي وقعت بعد كشف مقيرة الملك توت عنخ امون مباشرة 
وجعلت كثيرا من الناس يعتقدون في وجود ما يسمى لعنة الفراعنة. -وفاة العديد ممن 
تعلقت أسماؤهم بالكشف عن المقبرة, منهم: مساعدة لكارتر كانت تعمل معه في الكشف عن 
المقبرة. وكذلك وفاة أثري فرنسي كان يعمل مع كارتر بالمقبرة: بالإضافة إلى وفاة خبير 
الأشعة وهى في طريقه إلى مصر والذي أراد كارتر استقدامه لعمل أشعة إكس على مومياء 
الملك توت عنخ امون. ظ 
كلادهي الأسيات القى جعلث العامة يوتقذون فى السفة الذراعف وهو القسيمن والاكا ييل 


للفراعنة.. أما حقيقة اللعنة فهذا هو موضوعنا القادم. 
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اها تحقيقة لحكة الفزاغنة فشسوف: نتهن أن المقاتن الفرضوفية المغلقة "بها مؤمياواث. وهواد 
فو التعرضى [القعاو لانن الى بيمدل كر اامقان ا ليقو اللكديريا الكن : فركن نكل 
المقبرة للموت؛ ولذلك كان الأثريون في الماضي يدخلون المقبرة على وجه السرعة بعد 
كشفها مباشرة:, الأمر الذي يجعلهم يتعرضون لتلك البكتيريا التي سرعان ما تسبب الوفاة, 
وكل ؤت ذلك للوون. كاونارفوق اتذاء بكلا فكه دفنه مون |1 ففرمن للسعة تعوكنة افقيت 
عليه.. أما الطريقة التي أتعامل بها عندما أدخل مقبرة أو نفقا أو سردابا مظلما لم يدخله 
أحد من قبل فهي القيام بفتح المدخل وترك المقبرة مفتوحة لمدة يوم أو يومين حتى يخرج 
الهواء الفاسد الممتلئ بالجراثيم والبكتيرياء ويدخل الهواء النقي. كما أنصح زملائي الذين 
يعملون معي بألا يقوموا بحلق الذقون أثناء القيام بالحفائر؛ لأن مسام الجلد تكون مفتوحة 
وكوف الدكتقف الخطري وف الهاق الا كناشو الى ان التفيسافة تكنن دانم الهوادية 


ولم تشر إلى ان هيوارد كارتر مكتشف مقيرة الملك الذهبي توفي عن عمر يناهز الثمانين 


ا 


آلف دا< 


09 


إحدى المقاير 


5 . 


الواحات ! 


5 


به 


ري 


لجر للا حاب ارج تع 9 يريع كج ك0 ولج ف قليود: 


400/7 


: 


0 
2 


51 


0 


77/31 يدن 


0 


سو ا 00 


7 


00701 


تخد لجخت حلح الجنؤ ف زه ةودنل اجام زج لجا نجه انط ة اط خوج لإتبتجين يبيج رونو 


ادش 000 
1 


0 
2 


2 
0 


4 


0 3 
0 


7 جعي سد 
ا 
اا 


3 


7 
0 


77 


ا 


نعلع .جميعا عظمة الفراعنة في السحن: :وأن السحرة كانوا مشهورين في 'العالم القديه 
باتباعهم أساليب سحرية فريدة. وقصة «خوفو والسحرة». وقصة الكاهن الذي قبض على 
عشيق زوجته بتمساح من الشمعء؛ وقصة الملك «سنفرو» والد الملك «خوفو» مع الساحر الذي 
شق له المياه لكي تعثر فتاة على سوارها الذي سقط في الماء.. وهنا يجب أن نسأل: هل 
مازال لسحر الفراعنة مفعول إلى الآن؟ وهل يستطيع الفراعنة أن يكون لديهم القوة بحيث 
يستطيعون أن يصيبوا بسحرهم كل من يمس مقابرهم أو ما يطلق عليه «لعنة الفراعنة»؟ 

وأؤكد بعد سنوات طويلة من العمل في الكشوف الأثرية -دخلت خلالها إلى مقابرلم تطأها قدم 
لقان هق )د ددة نهنا جاهن ]ان التصمريين القدكاء قددايدخاطو الريقاقين الادية انوا 
مخكلة نين اسح ككزير اها در على تعووان لافنا بح تسو قور مقووية العا نزيو كلفافينا 
في كتدوفق الأحجان لا معطي مسد نهو وق بلا شك تمتوطن ستدرية وضيعة ايدافت معدة 
مويكناية القن وا سماو دورينا فكو قنة» الكلماك الكو اتن اتقورع خلا فقي المستهركة بعد 
أن افقرت' اللقة والكدانة التضوية القويحةكوويها تكو هةة التصضوضن أمفا لا قزال محتففلة 
بقدرتها السحرية كامنة بداخلها! من هذه النصوص ما يعرف ب (متون الأهرامات) وهي تراتيل 
وتنا ور ديقدة وستدرية مكلت فل بعور ا بغرا الدقة الوكووة اقل أهوا نا كالسا ران 
والولكائع تمق أواخو هيه الامزة الكاتية الذرعونة تهون | نوسحي الدلك رتسو 20356 
3غ ):وفي اعتقادئ أن الطريق مازال:ظويلا لفغرفة القاذ متو الأهرانات وحلها؛ علن 
الرغم من اكتشافها منذ أكثر من قرن من الزمان. وبهذه المتون طلاسم كان على الملك حفظها 
وتلاوتها ليمر عبر بوابات العالم الآخر وينجو بنفسه من الثعابين وكل المخلوقات المفترسة 
التي تعترض طريقه. كذلك تمنحه هذه الطلاسم القدرة على استخدام أشعة الشمس كحبال 
للصعود إلى أعلى. والغريب أن الطاقة السحرية الكامنة في متون الأهرامات يمكن لمسها من 
خلال مشاهدة كيفية نحت الكلمات والحروف التي سجلت بها هذه المتون: قعند تصوير الرجل 
نجد أن الرأس والأطراف لا تتصل بالجذع وكأننا أمام إنسان قطعت أوصاله ورأسه, كذلك عند 
تصوير الحيات بمختلف أنواعها نجد أن هناك طريقتين في التنفيذ, إما عبر نقش جسد الحيات 


غير متصل بالرأس, وإما نقش الحيات والتعابين وقد سلطت سكين فوق رأس كل منها. ولقد 
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لفتت هذه الطريقة العجيبة التي استخدمت في نقش متون الأهرامات أنظار العلماء والباحثين 
الذين توصلوا إلى أن الخوف من السحر هو السبب الرئيسي لتصوير الأجسام بهذه الطريقة: 
نك اعتقن العسريون القدماء: أن هذ ة الكائتات يمكن أن "كتقلى إلى يحقيقة تسكن بالحياء 
وتوّذي المتوفي الراقد في تابوته. 

ولعلنا ذكرنا من قبل ما يسميه العلماء باسم (نصوص اللعنة) وهي نوع آخر من السحر 


قام المصريون القدماء بكتابته على واجهات مقابر يتوعدون كل من يجرّ على الدخول إلى 


5-48 


مقابرهم قاصدا بها الشر بالدمار والعذاب: فأشارت إحدى السيدات على جدران مقبرتها إلى 
ان كل من يحاول جلب الشر إلى مقبرتها فإن فرس النهر سوف يفترس عظامه. والتمساح 
والأسد سيأكلان لحمه. وسوف يسري سم حيات الكويرا في جسده. 

وهناك بردية شهيرة تتحدث عن ذلك الكاهن الذي فوجئ بخيانة زوجته له فانتظر إلى أن 
نزل الشاب الخائن إلى المياه ليغتسلء وقام الكاهن بوضع تمساح صغير من الشمع في 
الماء سرفان ها اتقلت إلى تشاع ضهم افقوين الات متاك الكتديءمن المفحسى مول 
السحر والسحرة عن عالم الفراعنة. 


احد نصوص اللعنة بمقابر الدولة القديمة - سقارة 
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غريب أمر هؤلاء الذين يلقبون أنفسهم بالعلماء, بينما هم يتعاملون مع موضوع عجائب 
الدنيا السبع بمنطق العصور الوسطى! في كل دول العالم المتقدم يتم إسناد المشروعات 
الكيرى لمؤسسات علمية متخصصة. ولا يتم التعامل مع أي فرد إلا بعد مراجعة تاريخه 
العلمي لمعرفة قدراته ومدى استعداده العلمي. أما عندنا في مصر وللأآسف الشديد؛ فإن 
هناك البعض ممن كان يسمح للهواة والمغامرين بالعمل في اثارناء وقمنا بوقف حوالي 35 
بعثة أجنبية؛ لأنها لم تكن خاضعة لمؤسسة علمية كمتحف أو جامعة. تذكرت كل هذا عندما 
تقدم شخص عادي سويسري لمحاولة اختيار عجائب الدنيا السبع عن طريق التصويت على 
شبكة الإنترنت: :وفندما أرسل'لى خطابا يطلب ابلس أرمئلت لهبرافها المقابلةوذلك 
بعد قراءتي لتاريخه العلمي, بل أرسلت خطابا إلى السفير السويسري بالقاهرة أشرت فيه 
إلى ضرورة أن يبتعد عن الهرم الأكبر هرم الملك «خوفى» العظيم؛ لأنه المعجزة الوحيدة 
التي يبلغ عمرها 4600 سنة: والوحيدة التي لاتزال باقية بيننا. أما المعجزات الأخرى التي 
دمو ونينفامي اسن ريق الول رلققاريع فليو نيهوك "إلى 0000 تام ولع تقر يفار 
على الهرم الأكبر. وللأسف الشديد وجدنا بعض الناس في مصر يقولون إن الهرم مستبعد 
من عجائب الدنيا السبع؛ وإنه سيتم تغيير كتب التاريخ ويشطب الهرم منها. فهل أصبح 
القاريث يكس جو اسظلة العف مويق م الهواة؟! 

والحقيقة أن هناك العديد من المؤسسات التي قامت باختيار عجائب الدنيا السبع ولم تثر 
حولها كل هذه الدعاية. فلقد تم اختيار عجاتب الدنيا في العصور الوسطى ودخل فيها يرج 
بيزا المائل» ومسجد ايا صوفيا بتركياء ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية. وهناك قوائم 
أخرى ضمت قلعة صلاح الدين» وتاج محل بالهند ولم يتم اختيار الهرم الأكبر لأنه خارج 
المنافسة تماما. وهناك أيضا العديد من القوائم المعاصرةء مثل تلك التي أعدتها جمعية 
المهندسين المدنيين الأهدريكية واختارت ممر السكة الحديد بين إنجلترا وفرنساء ومبنى 
الإمباير ستات: وقناة بنماء وغيرها. وقد أعد مغامر آخر مثل هذا السويسري قائمة سياحية 
عام 2005, ووضع الهرم الأكبر كأهم موقع سياحيء يليه سور الصين العظيم؛. وضريح تاج 
محلء وغيرها من المواقع السياحية الهامة. وهناك أيضا عجائب طبيعية أعدتها شبكة 
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أبو الهول - شاهد على عصر الفراعنة 


ال 1011ب عام 1997 واختاروا من ضمن العجائب السبع عجائب الأخدود العظيم بأمريكا 


الوسطىء. وجيل إيفرست,ء ويركان بار 
كأخاديد أعماق البحار. وجزر جالاباجوس بالمحيط الهنديء وغيرها. 


وجاء هذا السويسرى برنارد ويبر ليعلن عن رئاسته لموّسسة باسم نولم رعمر) بوع للخ 


20 لاختيار عجائب الدنيا السبع الجديدة من ضمن 2000 أثر تم 


الى 23 إخر اه وت العامة اتويت ليوا رونا لاح قدو قم كوم خالا دجا قكيان اكنيا عه 

برج إيفل؛ وتمثال الحرية. وغيرهماء وليس لنا أن نلومهم على ذلك؛ لآن هؤلاء ليسوا ظ 
دراية بالتاريخ أو الحضارات القديمة: ولا يوجد عندهم مقاييس معينة لتحديد ما يمكن أن 

يطلق عليه عجيبة من عجاتب الدنيا. وقد قالت مدام ريفرييه مدير إدارة التقافة باليوة 

إن هذا المشروع يحب إهماله وعدم إعطائه أي شرعية؛ وأرسل إلى لويس مونريال رئيس 


فوتسة الأغاكا 5 الكقافية تقول رللاسفه فا تصور هي الدولة الونحسيدة الكن عملك ودعيانة 


لهذا المشروع: وإن السيد برنارد ويبر ليس لديه أي خبرة أو خلفية حول التراث الثقافي...». 
وأجمل ما في خطابه هو قوله: «إننا سوف نضحك كثيرا على عجائب الدنيا السبع الجديدة 
ذلك المشروع السخيف ومبدعه السيد ويبر». لقد الم هذا المشروع هولاء الذين يعتدون 
بالتراث الثقافي ويقدرون قيمته. ونؤكد أن هذا التصويت وما سيسفر عنه من اختيار عجائب 


الدقكا السيغ ستوفع :يذهك الى مزيلة القاريت: 
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في صباح اليوم التالي لوصولي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لافتتاح معرض الفرعون 
الذهبي «توت عنخ أمون» بعد مرور 35 سنة على الزيارة الأولى لآثار الملك «توت» إلى 
لقدرةهومدك فسن :ضيما على إذاعة 1100031 قن يونا مخ يذاء على الجواة مباكرة:زكاقك 
المفاجأة وجود زوجة حفيد اللورد كارنارفون: الذي مول حفائر هيوارد كارتر مكتيةة 

مقبرة الملك «توت عنخ أمون» في 4 نوفمبر 1922م وقلت موجها إليها حديثي إن اللورد 
عندما مول كشف مقبرة الملك «توت» لم يكن يفعل ذلك لحبه للاثار المصرية؛ بل كان شاغله 
الأكير هو الحصول على مكاسب شخصية: إضافة إلى الشهرة. وقد حاول اللورد بشتى الطرق 
أن يؤكد للحكومة المصرية أن مقبرة الملك «توت» لم تكتشف سليمة وأنها فتحت من قبل, 
وذلك لكي يقتسم محتويات المقبرة مع الحكومة المصرية؛ لآن القانون المصري كان في ذلك 
الوق يفيل قسمة الاأتا ومين المتسف 
المصري والبعثة الأجنبية المكتشفة 
للأثار في حالة ما إذا كانت مقبرة 
غير كاملة. أو سرقت من قبل في 
العهود القديمة, أما في حالة الكشف 
عن مقبرة سليمة كاملة المحتويات 
فكانك «الحكويبة ٠‏ التصدوية كتنر 
بكل ما يتم الكشف عنه. وعندما فشل 
اللورد كارنارفون ومعه هيوارد كارتر 
في مسعاهم., بدا اللورد في التسلل 
ليلا إلى مقبرة الفرعون الصغير 
«توت عنخ أمون» وسرقة بعض كنوز 
المقبرة التي لا تقدر بمال؛ وذلك سواء 
بعلم هيوارد كارتر أو بدون علمه. 
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أعطى لنفسه الحق في توقيع حقوق نشر أخبار الكشف لصحف بعينهاء. فمنح ال 1.020012آ 
5 فقط دون غيرها حق نشر أخبار المقبرة. وبقلعة اللورد في 11181121616 يوجد العديد 
وق القظع الاحرينة العضوية نوكوي كنية و سرخر | اعفاد الجادية فق مناه الكدون قفر فق 
القلعة للزيارة وتحصيل رسومء وقلت لزوجة الحفيد إننا نرفض عرض الآثار داخل المنازل 
الشاهنةومكائيا الطيفي نو المتاعت والجلان الك حوحت نيا . 

وفي الموّتمر الصحفي الذي عقد داخل قبة الألفية ويطلق عليها (02). حضر أكثر من 420 
عيحت ات 4 1 الكتيى نتكنن على هنا الحفوون حلفي اليكو ب د وريدن بوازازاهنويط اننا 
لو نادى بعقد مؤتمر صحفي لما حضره نصف هذا العدد؟! وكان بعض الصحفيين ووسائل 
الإعلام الإنجليزية متحفزين للهجوم على المعرض؛ وذلك لأننا لم نرسل القناع الذهبي 
الاتويونك الله رفوع يفن امون هوالت عوكن همزا قبل :فى التق مقن لهام وقلك فى كوو 
إن «توت عنخ آمون» يعود مرة أخرى ليقدم نفسه وعائلته وإن مصر لن تقدم وجبة عشاء 
مجانية للإنجليز مرة أخرىء. حيث لم يعد المعرض الأول الذي عرض فيه 55 قطعة من أندر 
ما عثر عليه بالمقبرة بأي عائد مادي لمصرء على الرغم من أن المتاحف التي عرض فيها 
«توت عنخ آمون» لاتزال تحقق أرباحا من عمل النماذج المقلدة للآثار التي خرجت من قبل؛: 
ولذلك فإن هذا المعرض الحالي بلندن سوف يعود على مصر بأكثر من 140 مليون دولار, 
تخصص المساهمة في بناء المتحف المصري الكبير. وقد تم الافتتاح الرسمي للمعرض 
بحضور السيدة سوزان مبارك والأمير تشارلز وكاميلاء وكان المفروض أن تستغرق مراسم 
افتتاح المعرض حوالي نصف الساعة, ولكن السيدة سوزان مبارك أصرت على أن يشاهد 
الآمير تشارلز وكبار الزوار روائع «توت عنخ آمون». وكانت تتوجه بنفسها إلى بعض القطع 
للفت انتباه الحاضرين إلى أهمية هذه القطع. وخاصة التابوت الصغير الذي حفظ به كبد 
الملك. وفي مساء يوم الافتتاح تم إقامة حفل حضره أكثر من تلاثمائة مدعو من الشخصيات 
العالمية في با ال بو السياها والسياس الات ا من الوم الذهبي «توت عنخ 
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سافر معرض آثار الملك الذهبي «توت عنخ آمون» إلى لندن منذ أكثر من 35 عاماء في أولى 
رحلاته إلى الخارج سفيرا لحضارة مصر الفرعونيةء في هذا الوقت كان محمد مهدى مدير 
الأثار هى المسئول المصري الذي وقع على الاتفاقية الخاصة بسفر آثار الملك «توت عنخ 
امون» لتعرض في لندن: وجاء توقيع الاتفاقية بالمتحف المصري بالقاهرة وذلك مع الوفد 
الإنجليزى, واقذاء خروج محمد مهدى من المتحف صدمته سيارة أمام مدخل المتحف أدت 
إلى مصرعه في الحال. 

وقد اعادت هذه الحادكة إلى الآتفنان قضة لعنة الفراعنة مرة اخرىريعكد أن كانت ف كارت 
لسنين عديدة بعد ظهورها بأشهر قليلة بعد اكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون», ففي 
5 إبريل 1923: أي بعد حوالي خمسة أشهر من الكشف عن المقبرة. توفي اللورد كارنارفون 
ممول حفائر هيوارد كارتر الذي كشف عن المقبرة. وجاء موت كارنارفون فرصة لاختلاق 
العديد من القصص حول لعنة الفراعتة عن طريق عدد من الصحفيين الذين كانوا مستائين 


من عدم إعطائهم فرصة لنشر اكتشاف المقبرةء خاصة أن امتياز النشر أعطى لجريدة 


العامة في كل مكان. 

تخارية وأنتاء. خفر» مكانا التضيت الإداء نه عفن على أول.درهاك المدكل المودت الى 
المقبرة. وجرى الصبي إلى هيوارد كارتر في خيمته ليخيره بالمفاجأة. وعندما رآى كارتر 
درجات المدخل أيقن أن اللحظة التي انتظرها سنوات عديدة قد جاءت بأعظم كشف في 
الدنيا. ورجع إلى الخيمة ليرسل برقية للوردء والمفاجأة أن عصفور الكناريا الذي كان 
كا ترق حرم معنن !ا تتلقرا لميفلي» لد كط :رهد عا نع | ذ' لوقه اهما رذ جهن 
الكشف لم يكن كارتر يسمح للصحافة المصرية أو الزوار بدخول المقبرة. وكان هناك سخط 


مصري ضد كارترء ولم يجد مرقص باشا حنا المسئول في ذلك الوقت أمامه غير طرد 


هيوارد كارتر من مصرء وخرجت المظاهرات في شوارع القاهرة تهتف وتقول: «يحيا وزير 
توت عنيخم امون 

يمتها سافن الفمفركن الى امريكا منذ عامين حدث العديد من الحوادث التي أعادت إلى 
الأذهان الحديث عن اللعنة. كذلك عندما وصلت إلى وادى الملوك في الخامسة بعد الظهر 
للقيام بفحص مومياء الملك الذهبي بالأشعة المقطعية لأول مرة هبت عاصفة رملية شديدة 
والؤالس وكات اللمفاء "تحظو يطاويرقة لم تيوق الزادهن' السياكن عق قدو وعقةما شيعت 
المومداء مق الكانوات وو ع سه رداك رهاز الاشعة فجأة مطل الحوازتماما دون أعسين 
واضح. وكانت هذه اللحظة هي الأولى في حياتي التي بدأت أشعر فيها أن هناك شيئًا اسمه 
«لعنة توت عنخ آمون». وعندما تقرر أن يعود الملك الصغير إلى لندن مرة أخرى في نوفمبر 
ليعرض داخل قبة الآلفية تعرضت القبة للسرقة. ولم توافق الحكومة البريطانية على أن 
تحول القبة كازينو للقمار.. وقد قابلت منذ شهور حفيد اللورد كارنارفون على العشاء بدعوة 
من السفير المصرى بلندن جهاد ماضي وقلت للحفيد: «أخيرا توت عنخ امون سوف يصل 
إلى لندن وأعتقد أن اللعنة سوف تبداً من جديد ويجب أن تحذر؛ لأنك الوحيد الباقي من أسرة 


اللورد ولن يتركك الملك الذهبي...» ووحدت الخوف والقلق مرتسمين على وجهه. 
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في الحفل الأسطوري الرسمي الذي أقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس بمناسبة افتتاح معرض 
الملك الذهبي «توت عنخ أمون».. حضر المثقفون والسياسيون ورجال الأعمال إضافة إلى الوفد 
المصري المكون من الكتاب والصحفيين وقنصل مصر العام بمدينة هيوستن. لقد كان بالفعل 
حفلا يليق بمكانة أحد فراعنة مصر. وقبل افتتاح المعرض بأيام كانت صور الفرعون الذهبي 
معلقة في الشوارع وعلى جوانب الحافلات وفي المحال الكبيرة حتى إنهم ابتدعوا طريقة جديدة 
تجعل المواطن الأمريكي وهو واقف في الطابور لدفع الفاتورة يشاهد لمدة دقيقة دعاية رائعة 
عن الملك الذهبي. هذا بالإضافة إلى تغطية الصحافة والقنوات التلفزيونية التي بثت أفلاما عن 
نكن ؤاثاريهنا خصيفنة مركن : 

وقد حضر حفل افتتاح المعرض أكثر من ألف أمريكيء وعندما طلبت منى الكلمة بدأت بالقول 
نعارها اقدي الوحيد الذي يمكن له أن يتحدث مع الفراعنة. حيث قابلت مرك ا المانا روي عات 
أمون» وجها لوجه عندما قمت بفحص موميائه بالأشعة المقطعية ومعي فريق علمي مصري 
لكي نعرف سبب وفاته. وقد طلب مني الملك أن أنقل لكم رسالة بدأها بالقول إنه يجب على كل 
شخص يزور معرضي أن يعلم أن معظم ثمن تذكرة الدخول سوف يذهب لترميم الآثار؛ آثار أجدادي 
وأحفادي والتي هي ملك للإنسانية كلها, وَأ ن على الجميع أن #تعلم أن 00 
والأمان, والحديث عن الارهاب خدعة وخرافة زرعها ونماها السياسيون: فشعب مصر سيظل دو 
عباط ايوق العنف ردنت يدعو إلى السلام واحترام أدمية الإنسان: ذ واوم و 
معاهدة سلام في التاريخ منذ أكثر من ثلاثة آلاف عامء وكانت بين الملك «رمسيس الثاني» وملك 
الحيثيين. وجاء أحد أحفاده وهو السادات بمبادرة سلام قوية بعد أن كسر شوكة المعتدي وحطم 
الأسطورة واختار السلام الذي عليه تحيا الشعوب.. سلام الحق والعدل والقوة؛ أي سلام ال «ماعت»: 
الرمز الذي اختاره أجدادي الفراعنة منذ بدء الحضارة ليعبر عن مثل عليا هي الحق والعدل والنظام. 
واستكمل الملك حديثه بأن على الحكومة الأمريكية إن كانت بالفعل ترغب في السلام أن تقف إلى 
جانب الحق ومساعدة أصحاب الأرض المشردين؛ ليعم السلام ويعود أبناء فلسطين إلى موطنهم 
ليحيوا في سلام ويزرعوا الزيتون من جديد, والأرض جعلها الله متسعا للجميع. وأخيرا فإن إلصاق 
تهمة الإرهاب والعنف بالعرب والإسلام هو ظلم لشعوب عانت الكثير ولحضارة حملت راية العلم 
والمعرفة لكل شعوب اشن ودفعت الحضارة الإنسانية خطوات إلى الاقاف فلا يليق بحكومة 
امركاان تصمو عا الله ومهافل كل فين مطا ار كويد اد العوي والمسلدية عميدازيةة الظرية: 
التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي تنادون بها. 

انتهت رسالة الملك الصغير «توت عنخ أمون» وخيم صمت جليل على القاعة الكبيرة قبل أن 
يفيق الحضور وتضج القاعة بالتصفيق والكل عنده الآمل في التغيير إلى الأفضل وإلى العيش 
في سلام مع الآخرين 
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هناك العديد من المواقع الآثرية الموجودة في العالم العربي لا يعرف عنها العامة الكثير, 
بل أعتقد أن بعض هذه المواقع تفوق في أهميتها العديد من الأماكن المعروفة؛ بل وتزيد 
في أهميتها عن بعض ما تم اختياره في مسابقة عجائب الدنيا السبع. وبالمملكة العربية 
السعودية العديد من المواقع الآثرية المهمة والتي ترجع لعصور ما قبل الإسلام. ومنها على 
سبيل المثال مدائن صالح. 

مما لاشك فيه أن طريق التجارة القديم بين مكة وبلاد الشام هو أحد أهم المعابر الحضارية 
القديمة؛ لما لعبه من دور حضاري عظيم بنقل التأثيرات الحضارية من بلاد الشام إلى 
الفعرو ويتكها إلى كينا اللحيف تا كريقيا ا فعوميا جاننا التويةا كان فاك قراضل حسساق 
نيرة :هذه الملا نو التتخوا زاف الممختلف:. 

وعلى امتداد هذا الطريقء الذي يقع بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمرء ازدهرت دويلات 
ومدن كان لها طابعها الحضاري الخاص. إن هذه المواقع لاتزال تحتاج إلى الكثير من 
أعمال الكشف الأثري المنظم مع وجود مشروع لدراسة وحماية هذه الآثار التي أعتقد أنها 
ستقدم الكثير إلى تاريخ المملكة العربية السعودية قبل بعثة محمد يَيِنهُ. وأهم هذه المواقع 
كما ذكرنا الموقع المعروف باسم «مدائن صالح»؛ نسبة إلى نبي اللّه صالح. ويقع بواد فسيح 
يسمى (وادى القرى)ء كان هذا الوادي بمثابة الجنة؛ حيث التربة الخصبة وتوافر المياه 
العذية والطبيعة الخلابة التي جعلت الوادي وما يقوم به من قرى محطة رئيسية لقوافل 
التجارة القديمة. وفي مدائن صالح يوجد العديد من الآطلال والأماكن التي تنسب إلى ما 
ورد في القصص القراني مثل ذلك الجبل الذي ينسب إلى المكان الذي خرجت منه الناقة: 
وكانت إحدى المعجزات التي أرسلها المولى عز وجل إلى قوم صالحء ثم هناك المكان الذي 
يقال إن القوم كانوا يشربون فيه من لبن هذه الناقة. وموقع يقال إن القوم عقروا الناقة به. 
على أن أهم ما يميز المنطقة هي تلك الجبانة الشاسعة وواجهاتها التي لاتزال في حالة 
رائعة من الحفظ, وهي مقابر منقورة في الحوكر اليه وليا واخهات متعودة المستويات 


تنتهى من أعلى يما يمثل درجات السلم: ويزين الواجهة أشكال لحيوانات خرافية مجنحة 


4 


تمثل رموزا لمعبودات ذلك العصرء والذي ينسب عادة إلى الأنباط: على أن مدائن صالح تقوم 
كمثال حي إلى ما تحتاجه المملكة العربية السعودية من مشروع متكامل لتسجيل ودراسة 
آثار المملكة وعمل خريطة أثرية لجميع المناطق الأثرية بها. هذه الخريطة سوف تساعد 
كثيرا في تنظيم عمليات البحث والاستكشاف عن آثار المملكة, وبالتالي وضع مشروع 
متكامل للحفاظ عليها وصيانتها. وبالمملكة خبرات وعقول قادرة على القيام يهذا المشروع 
خير قيام. والمجلس الأعلى للآثار يمصر على أتم الاستعداد لعمل شراكة تكون نواة فيما بعد 
لمشروع كبير يضم جميع البلدان العربية؛ وبالتنسيق مع جمعية الآثريين العرب؛ وذلك لعمل 
خريطة أثرية واحدة للوطن العربي توضع عليها جميع المناطق الآثرية على اختلاف الحقب 
التاريخية التي تنتمي إليها هذه المواقع. واستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة 
لتسجيل هذه المناطق وعمل قاعدة بيانات «1256 10218» لاثار الوطن العربي تساعد على 
ناف كماد :فو انه ] الأخوية. 

إن ما تتعرض له بلدان وطننا من حروب وصراعات تهدد تراثنا الحضاريء تدعونا إلى 
الإسراع في تسجيل هذا التراث باعتباره تراثا 5 لا يجوز التعدي عليه بأي .شكل 
دن الأتكال اعفار زاكرة الوط بوكلنا سشتولون فن الحفاظا غلى :ذلك الترات وحفعظلة 


للأجيال القادمة كخطوة على طريق حفظ هويتنا وميراثنا الحضارى. 
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أعلنت الصحف المصرية أن هناك جمعية أمريكية سوف تنظم رحلة مقدسة إلى مدينة أسوان 
بهدف إثبات أن الحضارة الفرعونية من أصل إفريقي.. 

وموضوع أصل الفراعنة ليس وليد اليوم وخاصة لأن أحد الأمريكان السود ومنهم مانو أبيم 
1 النن كا وعيره يحضرون إلى مصر وينظمون العديد من الرحلات لاثبات أن أصل 
الفراعنة يعود إلى العنصر الزنجيء وآخرهم المدعو أنتوني برودر 183201067 /زموط)2م 
الذي حضر في رحلة تحت اسم «مصر القديمة نور العالم»» وسوف يقوم بإلقاء محاضرة 
في مؤتمر بأسوان. أما عن أول من كتب في موضوع أصل الفراعنة فهو الاثيوبي الشيغ 
الحا وووتب النق يساول ان كتده: أن القرانمدة كافرا بوكو ياك بوذلك نطوو الا قشي 
ببعض التماثيل المصرية القديمة المنحوتة من أحجار سمراء كالبازلت الأسود والحرانيت 
الاسوف وم وكزلك الحو الملونة باللون الأسود ومنها تمثال للملك «توت عنخ آمون». والملك 
«رمسيس الثاني». هذا بالإضافة إلى محاولته إثبات أن اللغة المصرية القديمة ذات أصل 
يرجع إلى اللغات الإفريقية القديمة. وقد انتشر هذا الرأي في كل مكان حتى إن اليونسكو 
قامت بعقد مؤتمر علمي لمناقشة الموضوع. وانتهى إلى ضرورة الانتظار لحين ظهور أدلة 
جديدة. وعلى الرغم من ذلك بدا السود في أمريكا يعقدون المؤتمرات والمناظرات لاثبات 
أنهم أصل الحضارة المصرية. ولعل ذلك كان بهدف الوقوف في وجه العنصرية الموجودة 
في المجتمع الأمريكي ونظرتهم للسود. 

وعندما سافر «توت عنخ آمون» إلى أمريكا مند أكثر من 29 عاماء قامت المظاهرات في كل 
مكان يردد المشاركون فيها بأنهم أصل الفراعنة الذين أقاموا هذه الحضارة العظيمة؛ وذلك 
لوجود أحد التماثيل المهمة بالمعرض باللون الأسود. 
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المؤلف يلقي محاضرته في افتتاح معرض توت عنخ أمون 


لوق 
1 


وعندما كنت أرافق معرض الملك «رمسيس الثاني» بمدينة دالاس بأمريكاء حدثت مظاهرات 
بالمدينة أمام المعرضء وخاصة عندما ألقيت محاضرة للمرشدين الذين يرافقون الأفواج 
التي تزور المعرضء وخلال المحاضرة وضعت الأدلة العلمية التي تثبت أن الحضارة 
التوعوككة معيدةتناما عن مدن الدفوي" أ ااهل الافريقي» ركان اهم دليل من اذ 
الفضريية الكنما كه رعوووز !اتوي تكن ساقم قماما عه سموورهم لاا مانقة الددوض 
وقد صور هذا على المعابد عندما كان الفراعنة يصورون أعداءهم أو الشعوب التي يتاجرون 
معها. ومن أهم هذه المناظر ذلك المنظر المصور على الجانب الأآيمن من معبد «أبو سميل» 
في النوبة بالشلال الثاني, وقد قام الملك «رمسيس الثاني» بإقامة هذا المعبد ليظهر فيه 
نفسه كملك وهو يتعبد لنفسه كإله؛ وفي نفس الوقت صور أعداء مصر على المعبد في 
العالم القديم.. وقد كان بعض الأمريكان يرسلون لي خطابات مجهولة دون أن يوقعوها 
بأسمائهم- ويلقونها أسفل مكتبي. ومن ضمن هذه الخطابات خطاب يقول: «ليس معنى 
أن هناك سيدة أمريكية بيضاء تحضر لك القهوة كل صباح أنك أبيضء وفي الحقيقة أنك 
ا 

وأول يوم في افتتاح معرض «توت عنخ آمون» العام الماضي بلوس أنجلوس قامت 
المظاهرات أمام المعرض ولم تهداً إلا عندما قلت في محاضرتي هناك: إن مصر تقع في 
إفريقياء وهذا يشير إلى أن الحضارة الفرعونية ذات صلة يإفريقيا. 
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سافرت في نهاية شهن أغسطس 2008 فى رحلة إلى لندن وأمريكا للحديث عن الفراعتة, 
حيث ألقيت محاضرتي الأولى داخل قاعة بها ألف وسبعمائة شخص في قبة الألفية بلندن 
خارج المدينة. وكانت مفاجأة لي أن منظمي المحاضرة قد باعوا كل المقاعد, بسعر التذكرة 
حوالي 5! حكن | ابنة لك نو قار ستو د العدد الكنيو سيدا دن قاخون موهه الحتكا يد 
حوالي نصف الساعة لكي يستطيع المنظمون إدخال كل هذا العدد إلى القاعة. والتي كان 
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قد ألقى محاضرته فيها أمام نصف هذا العدد من 
الحضور.. الأمر الذي يؤكد أن الناس بالفعل قد ملوا السياسة وأنهم لا يزالون يعشقون 
الفراعنة والحديث عن آثارهم وحضارة مصر القديمة المليئة بالآسرار والسحر والفموض, 
لقد استطاع الفراعنة بحق أن يغزوا هذا العالم الذي تضخم بالتقدم العلمي المذهل في شتى 
المتعالاتورهم ذلك لآ نزال تكجد ف يعن أسران الملك «توت عنخ آمون» وبناء هرم الملك 
«خوفو» الذي يعتبر معجزة من معجزات العلم على مر العصور. 

ونافوت نمق لننن إلى اميك حيث كانت محطتي هذه المرة هي مدينة 18206 1.216 
وتقع بولاية نيفادا الأمريكية. وهي من أجمل المدن التي زرتهاء وتكاد تكون جزيرة وسط 
بحيرات: فمن كل جانب هناك بحيرةء وكانت هي المكان الذي تم به تصوير الجزء الثاني 
من فيلم «الآأب الروحي»... وبها جمعية ترأسها سيدة ثرية تدعى 8122 1132069 مسئولة 
تطوير التعليم بجامعة المدينة سواء عن طريق زيادة المباني وفتح أقسام جديدة وعمل منح 
للمتفوقين أو استقدام أساتذة ومحاضرين في كل مجالات العلم.. والسيدة نانسي عاشقة 
لضيو وا خاره :«وقت راوث صن كتير بور قد متكت ينا السو القاكنلة ينات الساد اه عفدنا 
قررت نانسي أن تزور وادي المومياوات الذهبية منذ أكثر من 12 عاماء والذي كان من أهم 
الاكتشافاثك الاترية التي قمت بها في مصرء واعتبر العالم هذا الكشف بمثابة «توت عنخ 
ا العصر اليوناني الروماني..! فقد حدث أن اتصلت بي السيدة جيهان السادات لتعلمني 
بزيارة نانسي إلى موقع الحفائر. وعندما علمت نانسي أن هناك منحة دراسية للطلبة 


المتفوقين باسمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, قامت على الفور بالتبرع بمبلغ عشرة 


لكي يلتقي بالطلاب وأهل المدينة في حلقة مناقشة عامة. وبعد ذلك يقوم الزائر بإلقاء 


محاضرة عامة لأهل المدينة. وعلى مدار الأعوام الماضية تم توجيه الدعوة للعديد من 
لكن بيدوكعر ا بخيراتهع :را ادهع ونظ اقيق كل في بسخالة: 
الأمرالذي أثر بالفعل في ثقافة وتوجهات أهل المدينة وعشقهم لكل العلوم.. إن ثقافة التبرع 
والتطوع من أجل الثقافة والتعليم هي بحق سر من أسرار نجاح أمريكا وتفوقها في مجالات 
العلم.. أما عن محاضرة الفراعنة التي ألقيتها بالمدينة, فقد كانت بمثابة أمسية فرعونية 
قور لوطل متيو يناد انصوق قافن عو سه الى سف ل علا العيرى لخديو في 
عاشقي مصر الفرعونية وكل ما هو مصري.. وكنت أرى وأنا أعرض على الحاضرين كنوز 
الفراعنة عيون الجالسين أمامي وقد أوشكت على الخروج من مأقيها لروعة فنون الفراعنة.. 


وهذا يجعلني أقول فعلا: إن الفراعنة يعيشون الآن في أمريكا. 
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المؤلف مع فريق بحث من جامعة واسيدا اثناء العمل يحفرد المركب الثانيه 


قن الت 5 ا لو 
٠‏ 3 - 2 بي 4 0 5 | 8 
: إلى 2 - ساي ٠.‏ 


: قوماعة كع قن :ذلف الوق على يصن 
«خوفى». وإلى الغرب من متحف مركب الشمس. وقد اعترضت في 


ا 


ش 5 تنفيذها قد 
الجوانب العلمية والتقنية فى المشروع. وقدمت عددا من الإجراءات التي يجب تنفيذها قبل 
ّ ب 00-5 9 3 00 5 . 7 
ا ١‏ 1220 5 للا؟ ' موضعه ولتامين الكشف عنه دون ىّ بسن 
البدء فى اى عمل علمى؛ وذلك يه دن كي ْ ا 4 
1 ا د دا ٠‏ ا ' 
تخالةة)وللذستتف كا المشكول عن الأنان فى ذلك الوم مولع ياليذايا اليائانية و 
9 00 - 


4 ناقشة قبل بدء أ شروع. ومن 
يكن يهمه أو لم يكن يعرف ضرورة وضع خطوات علمية للمنا لمشر 


61 


الععوو فت الراحل كمال الملاخ هو الذي كشف عن هذه المراكب عام 1954, وقد تم فتح 
الحفرة الشرقية, واستطاع عبقري الترميم الحاج أحمد يوسف أن يعمل في ترميم المركب 
ستوات حك تعهث الزوارةدوولكل الجكرة هذى على المركب ونشككا الى 1204 قطعة حصني 
موضوعه في 13 طبقة متراصة فوق بعضها البعضء تجاورها بقايا الحبال والحصير 
وأدوات الملاحة الخاصة بالمركبء ودائما ما أقول إن على كل من يحاول مناقشة كيفية 
بناء المصري القديم لهرم الملك «خوفو» أن يشاهد أولا عبقرية بناء هذا المركب الضخم, 
الذع ينلع طولة جوالي 5مقر اوفعوضويين النتتمف حوالي 9 امقان» :ولع ستشعمل الفراعدة 
نامقل فى :تتبييك الا خشناب؟ بل انتكدموا الحبال ارط الأحقاينو كذلك استخدموا حفواث 
خشبية صغيرة في لحام أخشاب المركب بعضها ببعض. وأنا أعتقد أن هذا المركب لم 
يستعمل في حياة الفراعنة. بل كان عبارة عن مركب رمزي خاص برحلة النهارء والآخر 
غربي خاص برحلة الليل. 

وقد دخل هذه الحفرة حشرات نتيجة لفتح ثقب في الجانب الشرقي عند الكشف عن المركبين. 
وجاءت الجمعية الجغرافية ووضعت كاميرا لتكشف تلف الأخشاب ووجود حشرات داخل 
الحفرة. وفي بداية المشروع الياباني تناولت الصحافة هذا الموضوع؛ ونشر على لساني 
بعض الكلمات التي لم تعجب يوشيمورا في ذلك الوقت. ورفع قضية ضدي. وصممت على 
تعديل المشروع, وفعلا تم تعديله وسمح لهم بالعملء واستطاعوا قتل الحشرات الموجودة 
والداكل ,وكلق االعدرة وإفافة مون وكوقها للها د :كات طلافق مموقيمور ا ضادية كش 
وجدته يوما يدعو الدكتور أحمد قدري بعد إحالته للمعاش لكي يقوم بالتدريس بجامعة 
واسيدا ويتم علاجه كذلك من مرض سرطان الكبد.. وهو موقف نادر من أي أجنبي تجاه 
شخص ترك السلطة, يومها احترمت هذا الرجل ودعوته لمقابلتي لأقول له: «إنك رجل عظيه؛ 


لانف دعوت | قيكات يمه ان ذر كف لدعي ولع ريع ينا سلطا 
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الام شوازضي الأتهيرة اللنا بان لخصور اننا بتمعرفن :اران موامعةا وإسيا قدت 3 
رجال السياسة هناك يحرصون على حضور المعرض لأنهم لمسوا حب الشعب الياباني 
للفراعنة. ويمكن أن يكسبوا أصوات اليابانيين عن طريق الفراعنة. وعلى الرغم من أن 
المعرض لا يضم قطعا أثرية شهيرة أو مومياوات للفراعنة: إلا أن اليابانيين حرصوا على 
زيارته مصطحبين معهم أطفالهم ليشاهدوا آثار حضارة عظيمة نشأت على ضفاف نيل 
مصر الخالد. ويضم المعرض الآثار التي كشفت عنها البعثة اليابانية في دهشورء ومنها 
مقبرة هامة ترجع إلى عصر الدولة الحديثة (1550 - 1070ق.م). وذلك بالتعاون مع مركز 
الالسشقكال عو حقو وها شعو اتحوية القن لظ ومو فم الفقووة نر التي عمل عمفها الى عبات 
0مقان كنت سطع الاركن: وأبضا قلك الأخار :الك قاضو بالكشفعنها فى انوضوي حية 
عثروا على استراحة بناها الآمير «خعمواس» ابن الملك «رمسيس الثاني»: وهو الأمير الذي 
يعتبر أول مرمم في تاريخ الإنسانية قام بترميم أهرامات ومعابد الفراعنة, واتخذ من هذه 
الاستراحة المشيدة على.مكان مرتفع مكانا لمنشاهدة أهرامات أجداده فى الجدوب:سقارة 
ودهشورء وفي الشمال حيث أهرامات الجيزة. 

ومن أهم الأعمال التي قام بها ساكوجي يوشيمورا مدير البعثة اليابانية في مصر ترميم 
مقبرة الملك «أمنحتب الثالث» القريبة من وادي الملوك بالتعاون مع اليونسكو. وسوف يتم 
اككقا رهذ» المقيرة قوب ! لازواوة :.وقاء الناناقو ‏ 'كذلك بصواقة الفركي القاقية لكام 
بالملك كرفي وقريبا يقه الدع فى مشروعيق للبعخة الباوانية؛ الأول يعمدل فى وه 
كاميرا داخل الحفرة تتصل بشاشة عرض تلفزيوني لكي يتمكن السائح من مشاهدة المركب 
المدفونة داخل هذه الحفرة منذ أكثر من 4500 سنة تقريبا. وقد التقيت بالسفير المصري 
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النشط هشام بدر الذي يتحدث اليابانية يطلاقة وبحضور المسئولين بوزارة الخارجية 
اليابانية. وذلك للموافقة على ترميم المركب الثاني المدفون» وهو من أضخم المشاريع 
الثقافية التي تضاف إلى مشروعات أخرى عملاقة قام بها اليابانيون على أرض مصر., 
مثل دار الأويرا المصرية. وجسر مبارك للسلام والذي يربط بين قارتي إفريقيا وآسياء 
وكذلك المشاركة بقرض يفائدة بسيطة في مشروع المتحف المصري الكبيرء الذي يقام 
تحوان اهزانات التحيزة على مداعة 117قداناء:واخيرا سيقزوم الشافعة المضوية للعلوء 
والتكنولوجيا.. والغريب أن العلاقات الثقافية بين مصر واليابان تعود إلى نهايات القرن 
التاسع عشر عندما قام وفد من الساموراي الياباني بزيارة مصر عامي 1862 و 1864 
تكليف من إمبراظون البانان ممه قن ععين التعريت الياباني لدرابنة كتجرية الكجريه 
الى يدو انكل تدرنة لفك الفصنرية إلى الجابا نه ومق الكودي أن اذوه اتيت هد 
بمصر الحديثة ويشكل خاص بالقطار الذي شاهدوه لأول مرة في مصر في ذلك الوقت 
ونقلوا صورة كاملة عن مصر لليابان وجاء العديد من علماء اليابان لدراسة أحوال الشعب 
المصري تحت الاستعمار وتجربة المحاكم المختلطة... هل نتصور أن اليابان كانت تتعلم 


قو اند الاخوم نظن اننا نا حرف الوا نا ا بوندا ذا هوت لكا 
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في مدينة القمار ب «لاس فيجاس» يوجد العديد من المباني الشاهقة خصصت لجميع 
أنواع القمار. وقد أقيمت وفق تصميمات مستوحاة من التاريخ فنجد كازينوهات على شكل 
مدينة قينيسيا بإيطاليا ومباني تحمل اسم قيصر وأخرى على الطراز الهندي والصيني 
واخير ا كتون :الا تصودقى الى : تتحاين داق (اجكلد اح زات وري الساحسة جرم كاسما 
على هذا الفندق. وكيف سمحت مصر بأن تقلد آثارها بهذا الشكل؛ بل وكتب البعض دون 
فيع 1ه الأمطس فى لأبى شيندا بن يوخليا 350 ميو خض سي ١‏ اا التض ولي با 
يزورها ربع هذا العدد. وللآسف الشديد لم يحاول أحد دراسة هذا الموضوع أو التحقق من 
المعلومات والآرقام قبل الكتابة. وسوف نجد أن هناك آلاف من المباني التي تقلد الآثار 
المصرية في العالم كله وأشهرها الهرم الموجود أمام اللوفر. وكذلك المعابد الفرعونية التي 
بنيت في مدينة دبي والعديد من المباني في اليابان وأستراليا والمدن الأوربية. وهناك 
القريه الفرعونية في مصر والمحكمة الدستورية العليا وكذلك المنتجع السياحي بخليج 
سومه في الغردقة. كل هذه المباني تأخذ روح الفراعنة فهي لا تقلد المعابد المصرية ولكنها 
تتأثر بالطراز الفرعوني دون محاولة محاكاته. آما فندق القمار الذي يحمل اسم الأقصر 
في لاس فيجاس فليس هناك أي صلة بينه وبين الأقصر بالوجه القبلي والتي يوجد بها 
أعظم ما تركه الفراعنة في العصر الذهبي لمصر من معابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك 
ووادي الملكات والنبلاء. وهذا الفندق بني على شكل هرم من الخارج ليس بينه أي صلة 
مع أي هرم مصري وداخل الفندق رسوم لأعمدة ومناظر فرعونية لا تقلد أي معبد مصري 
بل عبارة عن لمحات من فنون الفراعنة. أما العدد الكبير الذي ذكر بعض الصحفيين أنه 
يزور هذا الفندق فهو في الحقيقة عدد الذين يزورون مدينة القمار أو لاس فيجاس وما 
بها من مئات الفنادق المنتشرة في كل مكان. ولا يوجد قانون مصري يمنع تقليد 
الآثار بما فيها قانون الآثار الأخير 117 لسنة 1983. فالقانون الحالي لم ينص 

على أي بند يحرم التقليد بل هناك الصين التي تنتج ملايين النماذج الأثرية 

الفرعونية وتباع في كل مكان بل لم يعد هناك منافسة مع منتجات خان 
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الخليلي نظرا لرخص المنتج الصيني حتى إنني وبالمصادفة وجدت النماذج الصينية من القطع 
الفرعونية تباع في مصر. وقد شاهدت مقارنة بين المنتج المصري والمنتج الصيني ووجدت أن 
المنتج الصيني أرخص وفي نفس الوقت الصناعة أكثر إتقانا.. وهنا تأتي الخطورة؛ فما الحل عندما 
يصدر القانون الجديد الذي سوف يمنع تقليد الآثار ويعطي هذا الحق فقط لمصر؟ في هذه الحالة لابد 
أن يكون المنتج المصري على مستوى عال وفي نفس الوقت يكون سعره في متناول الجميع حتى 
نرى المنتج المصري معروضا في متاحف العالم كما نرى الآن المنتج الصيني ونحن في انتظار 
قانون الآثار الجديد لكي يناقش في مجلس الشعب ويعطي لنا حق منع تقليد الآثار وفي هذه الحالة 
يمكن أن نلاحق أي جمعية أو أشخاص تقلد الآثار المصرية.. إن كل ما نحتاجه هو أن نعرف ونحترم 


حقوق الملكية الفكرية وأن نعطي الحق لأصحابه في إطار قانوني نتفق جميعا عليه. 
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منذ ما يقرب من عشر سنوات كانت زيارتي الأولى للمكسيك. وقد وجدت النفايات والقاذورات 
تملأ الشوارع دون فرق بين شوارع رئيسية أو أخرى فرعية» ووجدت بالفعل أن الأمن يكاد 
كو ةف اعدف هون فى كرفا ف لدويعة أن اتكادة ابشفرت بول امن التعبوام عن 
قيام كل عدد من الأسر أو الجيران بعمل سور حول منازلهم ولا يسمح لأحد بالدخول إلا إذا 
كان لديه تصريح, يومها قلت سبحان الله فلقد أعطى للمكسيك كل شيء من سواحل رائعة لا 
يوجد لها مثيل في الدنيا كلها ومعادن كالفضة والبترول؛ ولكن أعطاها الإنسان المكسيكي 
قيو القاندى على الأبيشفاية يحق بهد وا المستع ,نهو ادن كدق ميقطناة فلكى ازهيةةاالمكسركسة 
من سباتهم وتحولوا إلى أناس يعملون بجد وصدق ولديهم رغبة حقيقية في التغيير. 

كانت هذه هي المفاجأة التي شاهدتها خلال زيارتي الأخيرة منذ أيام قليلة؛ لقد تحولت 
مدينة مكسيكو سيتي ذات الضوضاء والتلوث والتي كانت تتربع على عرش المدن 
الارضا ود في الجا لم: | فى وين جعكنة جد اذ لفون ولخي زللى كل دقان رقو بعلت 
المدينة يجوبون الشوارع والطرقات بعربات محملة بفسائل الزهور والأشجار ليغرسوها في 
كل مكان. ليس هذا فقط بل تحولت أسطح المنازل إلى حدائق بديعة التنسيق وانعكس الجمال 
على مراولة لعش #الصروي كي ادي قتكع ب ا معنا روم الحدرة المسقيمة هي الخاله ادكه 
ما حدث في المكسيك ليمر علي مر الكرام فظللت أسأل وأبحث عن السبب في هذا التغير حتى 
مودت 31 الحكان زد اضر بيد #جديد للدينة كه القاس: والنودوا لبه العيق وروت الققريه 
فالتفوا حوله وكان ما رأيته من تحول شامل في المدينة العريقة. بالفعل يستطيع شخص 
واحد أن يفعل مالا تستطيعه الأجهزة والإدارات وعندنا في مصر الدليل على ذلك وهو ما 
حدث في مدن مثل قنا والمنيا والإسكندرية والأقصدر وأسوان. ورغم ذلك أشعر بأسى. شديد 


وأنا ري العدون من المشكولذق لذ يقيزون الحمال امتماما وكل :ها شهيع نفو المحافظة على 
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الوظيفة وهؤّلاء يجب التخلص منهم فورا. 

والمفاجأة الثانية كانت مدينة هافانا بكوباء فقد سافرت مع الفنان فاروق حسني وزير 
الثقافة المصري ضمن وفد مدعو من قبل الحكومة الكوبية وعلى الرغم من النظام الشيوعي 
الصارم الذي وضعه فيدل كاسترو منذ نصف القرن فإننا وجدنا أنفسنا في مدينة جميلة 
رائعة وخاصة المنطقة القديمة التي يرجع تاريخها إلى حوالي 500 عام ويشرف على ترميم 
المنازل مؤّرخ المدينة الذي لا يتبع رئيس الآثار أو وزير الثقافة بل يتبع رئيس الجمهورية 
مساقزة واسقطاع أن :يكلق جيلامن الشباب الراكع يفقوم بترميه: المخازل:وفتظيم الحفائر 
داخل الشوارع وترميم القطع الأثرية الموجودة داخل المنازل. وكانت المفاجأة هو الاهتمام 
بالثقافة حيث بنوا 300 متحف في القرى والمدن لتصل الثقافة إلى كل بيت في كويا. 
وعندما زرنا معهد الباليه وجدنا أنهم يحضرون الفتيات والشباب من القرى من سن الثامنة 
ويقومون على تعليمهم فن الباليه. وهناك درجات للتعليم حتى يصل إلى المستوى العالمي 
ويلتحق بالفرقة القومية للباليه. وقد شاهدنا لوحات رائعة من هؤّلاء الشباب الصغار الذين 
كالوا الستكيم من كل الجاضرين حك أن فارزوق حبسي تال لتى:تضبون ان استاقاة اليالك: 
في مصر لم يحاولوا خلق جيل ثان واع مثلما يحدث الآن وما نشاهده عبارة عن معجزة قد 
لا تجدها في أي بلد آخر.. هذا الحب والرغبة الحقيقية في التغيير كانت الكبين دولا الا عدن 


في مقاومة الحصار الاقتصادي الأمريكي. 
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هذا ليس عنوان فيلم ل «عادل إمام»؛ لكنه عنوان قصة حقيقية حدثت بالفعل. أما الإرهابي 
هنا فاسمه: زاهي حواس وجواز سفره يؤكد أنه مصري الجنسية!! بداية القصة كانت عندما 
ذهبت إلى مدينة فونيكس 11706111 معقل مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين وقد نزلت 
في الفندق الذي ينزل فيه الرئيس بوش ويلعب هناك الجولف مع ماكين وعمدة المدينة. 
وهذا هو الفندق الذي اختارته شركة 1817/1 لعقد الموّتمر السنوي. وقد اعتادت الشركة أن 
يتم لقاء أغلب العاملين بها من كل دول العالم في مدينة من المدن الأمريكية. وقد كان 
اللقاء في العام الماضي بمدينة سان دياجو بكاليفورنيا. وخلال هذا اللقاء السنوي الذي 
يستمر ثلاثة أيام يتناقشون في أحدث الأفكار والمعلومات في عالم الكمبيوترء وفي نفس 
الوقت يلتقون ببعض المحاضرين في المجالات المختلفة. وقد تم دعوة الكاتب والمؤلف 
المعروف 10112115501 1'1215: والمطرية الإفريقية المشهورة 110[0 451086110116: وهي 
من بنين بإفريقيا وتغني بأربع لغات وأصبحت نجمة عالمية بعد نجاح أليومها عام 1988. 
وكنت أنا المحاضر الثالث عن أسرار الفراعنة واكتشافاتي الأثرية. وبعد ذلك وفي الصباح 
الباكر ذهبت إلى مطار فونيكسء وبعد أن أدخلت حقائبي توجهت إلى منطقة الجوازات 
ووجدت سيدة ذات وجه جامد لا تدل ملامحها على أي ذكاء تفتح جواز السفر وعلى الفور 
ودون سابق إنذار قررت أن صاحب هذا الجواز إرهابي وقامت بوضع علامة حمراء على 
بطاقة الصعود إلى الطائرة 2855 1802101115. ودخلت إلى منطقة التفتيش وخلعت حذائي 
وحزامي, أخرجت الكمبيوتر من الحقيبة مثل كل المسافرين. وعندما دخلت من بوابة الأمن 
3-1587 وشاهد الموظف العلامة الحمراء عرف على الفور أن هذا الشخص إرهابي يجب أن 
يتم تفتيشه ذاتيا وأشار لي بتعال شديد أن أدخل القفصء وهو عبارة عن صندوق زجاجي 


وقفت داخله في الوقت الذي كان المسافرون يلوحون لي من بعيد؛ بعضهم سعيد بلقائي 
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والآخر يظهر إعجابه بالبرامج التلفزيونية التي يشاهدونني فيها. وللأسف الشديد لم يشفع 
لى :الك هذل هذا ركلف اذى يلتاق لقو عد معدا ل اعون جد ا يان يعوا الى يسرع بز ان بجاة 
إلي موظف آخر من الجمارك وأخذني إلى حجرة بعيدة عن الأعين وبدأ يفحص جواز السفر 
والكمبيوتر ويفتح كل شيء بدقة. وهنا تدخلت لكي أقول له أن يقرا الخطاب الموجود معي من 
لبقي الا مركن تالشاهرة راذع يفي ننه إلى مكانقي تذى بلقيس ويكود نكي لتقيف رهاينا 
57 مطلوب القبمض 2 وقال الموظف إن هذا الخطاب لن يغير شيئًا. أي إنني في نظرهم 
إرهابي لحين ثبوت عكس ذلك. وبعد أن اتضح أنني لا أحمل أسلحة وليس لدى غير معلومات 
عن الفراعنة: والحقيقة ساعةنى فى تركيّت حقيبتي :ويادت أشازالي والاتصي اقب ةا اذا 
لا أعترض على التفتيش مثل أي شخص ولكن اعتراضي أنهم عندما نظروا إلى جواز سفري 
لم يحاولوا معرفة الوظيفة أو العمل والتأكد من حقيقة صاحب الجواز حتى لا يصنف الببشر 
فعا لالوان.بخوازاك ستوهم يحض لكي الأدن مكرود لموفات: سكول الذكاء لبكرو من 
هو الإرهابي؟! الشيء المؤكد أن موظفي الجوازات عندهم ليس لديهم أدنى قدر من الثقافة 


أو الوعي ويتفننون فى كسب عداء الآخرين لأمريكا وكأن ما يفعله ساستهم لا يكفي! 


1 


0 
0 


0 


الج كفا جر وجرا اده 


ابت م ع 0 


19 


00000 


2 


ا 


4/7 


9 
2 


070 


لاعت قد ان تودوثت كتير قزل النسشن الى اليافان هده الموة, ولك ١‏ مت دانم 
ما أحس في كل زياراتي لليابان بوجود حائط بيني وبين اليابانيين؛ لأنني لا أتحدث 
اليابانية, وهم أيضا لا يتقنون أي لغات أخرى. وكنت ألقي محاضراتي وبجواري مترجم 
ينقل ما أقوله إلى الحاضرين بدون ترجمة فورية؛ وهو الأمر الذي يصيبني دائما بالملل 
لعدم وجود أي تجاوب بيني وبين الحاضرين. وفي زيارتي القافية لليامان كان :قن شن 
لي كتاب عن المرأة الفرعونية باللغة اليابانية وكانوا يحضرون ومعهم الكتاب لكي أوقعه 
لاحن أي تعبيرات موجودة على حوس النخا سمو بو ناد سق الشديد معرفتي بالشعب 
الياباني.. عاداته وتقاليده ليست جيدة بالقدر الكافيء, لذلك قررت عند سفري هذه المرة 
أن أقرأ عنهم كل ما تضل إليه. يدي من. كناب أو مقال: لذلك وحذت 'نفسي أكثر قربا 
منهم هذه المرة. وكنت سعيدا بأنهم قد استطاعوا نشر ثلاثة كتب من مؤلفاتي بالترجمة 
الكاناك بروفوقع بسن اضرا ننه على امار مده التوهطالع فى كتن عير لحك تكدات 
عن الكتاب الأصلي؛ حيث إنهم يفضلون اصطحاب الكتاب معهم وقراءته في القطارات أو 
المطاعم أو المتنزهات العامة حيثما توفر لهم الوقت للقراءة. والحقيقة أن حركة الترجمة 
تق كا فى البانانبوحقال رد هده لكف الت مرجم ستو ايض إلى كك ب الكت 
التي تترجم بالعالم العربي كله. 

وهناك اهتمام شديد بالحضارة الفرعونية. خاصة ملوكها العظام وملكاتها الجميلات مثل 
«نفرتيتي» و«كليوباترا». ولم يكن لديهم علم بالملكة «حتشبسوت» حتى أعلن الكشف عن 
موميائها في أشهر المحطات التلفزيونية وأكثرها انتشارا باليابان وكذلك تصدرت أخبار 
الكفف الصفهحات الأولى فى الصحف: والعخلات الياباقية وطلوا يعلتون عن هذا الككف ليلا 
وتهنارا وقد آلقيت محاضرة بالجامعة عن كشف مومياء «حتشبسوت» ولم أسمع بادا 


وانكدا بوفظق” اببع “الملكةبالفازيقة المتطيهة زهذ | السى.عييا فى اليانافيون بل وعدت 


850 


تقين القئىء بين الناس فى كل وكا هس انكن كدت احاول أن اقول اللمدسكيون وله غير 
أن ينطقوا كلمة «هوت تشيكن سوب 50115 011161 1101» حتى يستطيعوا نطق كلمة 
«حتشبسوت»: ووجدت ولآأول مرة التلفزيون الياباني يطلب مني خذيدا قن معوهن الذراعذة 
وعن الملكة «حتشبسوت» و«كليوباترا».. 

أنهم يشبهونني بصاحب هذه الشخصية القوية الذي يكتشف الكنوز ويطارد اللصوص في 
كل مخان. 

وقد وجدت أن المحطات اليابانية الشهيرة سوف تنتج أفلاما جديدة عن الملكة «كليوباترا» 
وكذ لل جع راس نوكه بن اران ألا فر افا كوي ددن قورت :113135 1501 او كديع مركا محا على 
الهواء مباشرة من مصر.. وعندما أعلنت أني تناولت العشاء مع جورج لوكاس والذي اخترع 
أيضا فكرة حرب النجوم وجدت اليابانيين يرددون اسم لوكاس حيث إن هذا الاسم لصق 


بعقلية اليابانيين للأثري المغامر أنديانا جونز وأفلام المغامرات. 
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الثابوت البديع المصبوع 
من الخشب الملون والذنى 
عثر بداكله على المومياء 


عمجا ججوطاه و ووو دو 


اتج بر ما 


المغطاة بالقناع 


لمن .هذا غذوانا مولع رواكى ان بمسلسل لكر موت ولكنة: عتو ان الففنة الح تقر 

صفحات المجلات والصحف عن بعثة الاثار اليابانية التي تعمل في منطقة اثار سقارة 
بمصرء وتشير إلى أن البعثة قد اغتالت مومياء فرعونية. وقد قرأت هذا الموضوع مثل كل 
من قرأه. حتى إن مضيفة الطائرة المصرية التي أقلعت من فرانكفورت كانت في غاية الحزن 
لما قرأته.. والقصة تعود إلى سفر المرممة نهى عبد الحفيظ ضمن الوفد المصري لحضور 
موقاس دكي ال قار الناع موقي العو وه ندم الع الفا جاتنا ىناوث شل مدركن الكل 


المعرض عن طريق بعثة جامعة واسيدا اليابانية يصور عملية فك قناع جميل من على وجه 
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الاآثار عندما يشاهد هذا الفيلم فسوف ينزعج ويتاثر مثلما يحدث لنا جميعا دون الجراحين 


لها 


عندما نشاهد عملية فتح قلب على شاشة التلفزيون. 

وقد جاءت المرممة لمقابلتي وأعطتني نسخة من الفيلم واهتممت بهذا الموضوع خاصة 
اخةاضاق من منرمكة مضترية؛ وذ كوت لى اح هذا فين اعتيال الطوميا كلها جوت" من فجوارد 
كارتر عندما دمر مومياء الملك توت عنخ امون أثناء محاولته إزالة القناع الذهبي من على 


وحهة مومياء الملك. 


م 
كك 


وقد طلبت التحقيق في الموضوعء وجاء لي تقرير مفصل من الدكتورة نادية لقمة وهي من 
اع مين الجر ين حك اررق اتح !داه العرمياء الريدل ند طن ووه 
إلى حوالي 3700 سنة تقريبا وعثر على المومياء داخل تابوت من الخشب الملون وطول 
الفومفاء 0ل انمع جلقوةة بالككان وتركدى فنا عا بق الكرموناء الملون المسبدوع سه كلقا 
ون" لدبي المكيدوكل والسكي ندا وطاق ة لاضعة والقتاه نيك على الرامن ووعظ و ءا 
من الصدر والظهر.. ولآن الفراغ داخل تجويف القناع أكبر بكثير من حجم الرأس والكتفين 
اضطر المحنطون القدماء إلى ملء هذا الفراغ بين رأس المومياء وتجويف القناع بكرات 
من الكتان المشبعة بالزيوت الراتنجيةء. وما يشاهده الناس في الفيلم هو عبارة عن عملية 
إخراج هذه الكرات الكتانية من بين تجويف القناع والرأس لكي يتمكنوا من رفع القناع 
دون المساس بالمومياء. أما عن السبب الرئيسي الذي جعل البعثة تتخذ قرار رفع القناع عن 
المومياء فهو سوء حالة المومياء والذي أثر بدوره على حالة القناع الذي وصل إلى حالة 
شديدة من الجفاف أدى إلى فقدان بعض طبقات الحشو الملون خاصة من منطقة الوجه 
ووجود شروخ بالقناع, وكذلك وجود فراغ بين تجويف القناع وبين المومياء نتيجة ضمور 
المومياء. ولذلك كان لابد من رفع القناع لترميمه حيث وجد الآثريون والمرممون أن القناع 
مويه الرشيى ب كرس عد العف القالضنة الكدية إن الأذروة وونقد زا بقلة: لديل الت 
استخدم فيها اللون الرمادى في الوجه؛ لذلك فإن الحفاظ عليه وحمايته من التدهور حاليًا 
ومستك” اما كفل الكارى العنفكة لابح نتن و هد ا لخر كن بعلت ريق حدق 
الحصول على تصريح بإنقاذ القناع. بل لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارء وقد قاموا 
برفع القناع وترميمه وإعادته إلى حالته. وكذلك استطاع المرممون ترميم المومياء بعدما 
تم الكشف عليها باستخدام ال 2-15337. وقد أخطأت البعثة اليابانية بعرض الفيلم على 
العامة: وكانوا يعتقذون أنهم بعرضهم يظهرون للعامة كيف يقوم المرممون بالحفاظ على 


الآثار فتخيل العامة أنهم يغتالون مومياء. 
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وانعا نما كصك صو الفشي مان كاك بجهذا ٠‏ بتكتو ) لتننانسى :إلى بمكة الشكرمة والطواك 
حول بيت الله وزيارة قبر نبيه عَينه: وطال الميعاد وكان العام يمر تلو العام حتى إن كثيرا 
من أصدقائي ومعارفي ظنوا أن عملي بالتاريخ والآثار الفرعونية قد شغل كل وقتي وأنني 
لم أعد أفكر إلا في مواصلة العمل والقراءة والكتابة عن حياة القدماء. كنت أحس بهذا على 
الرغم من أن أحدا لم يبح به أمامي ولكنها الفكرة الخاطئة عن علماء تاريخ وآثار الحضارات 
القديمة يصفة عامة. أما الحقيقة فهي عكس ذلك تماما فأنا أَوّمن أن هذه الطائفة من 
الذانى نهم اككن اليندن العينا ب بقدرة مبدع الكون؛ الخالق العظيم الذي نرى بديع خلقه في 
كوول اك الكون ون به و اخايو لهمي ذلك العلم - علم الآثار - دعانا المولى عز وجل في 
كتابه العزيز إلى السير في الكون لنرى ونتفكر في اثار من سبقونا. لقد بدأت فكرة التوحيد 
في مصر القديمة قبل عصر الملك «أخناتون» الذي أعلن في عهده وجود إله خالق واحد 
لا شريك له. ونرى فكرة الوحدانية في مصر القديمة منذ أقدم عصورها عند التعرض إلى 
مفهومهم عن بداية الخليقة؛ ففي البدء كان هناك دائما الإله الخالق الذي أوجد نفسه بنفسه 
ولم يسبقه شيء هذا هو ما نراه في أساطير بدء الخليقة عند المصري القديم. وقد يسأل 
البعض إذا كان «أخناتون» قد دعا إلى عبادة الإله الواحد فلماذا لم تستمر دعوته كثيرًا؟ 
أما الإجابة فهي أن «أخناتون» قد جعل من نفسه وسيطا بين الناس والإله الواحد وربما لم 
ندع لاس تيد و تا شوة الا مر نبكاذ هموي لود انقو الدعرة الحسيوة قا ما تسوت 
هذا الوسيط :> احثافؤقة: وعاد المصريون لعبادة آلهة مختلفة يرأسهم «آمون رع» الذي لقب 
به سيد الالهة ): اننا كورس الأفار لنتعلم من الماضي الذي ينير لنا الطريق إلى المستقبل. 
إنها متعة روحية معرفة تطور الفكر الإنساني والديانات القديمة وصولا إلى الإسلام ونسأل 
أولتك المتشككين في العلوم التي ندرسها عن أثر ذلك الكم الكبير من القصص القرآني الذي 
نزل على سيد المرسلين #َيِلّهُ في أوقات عصيبة من حياته يَْلّهُ ألم تكن بهدف التسرية 


ميجر 


عنة وإ كانه 'العلو نا خبان الأولين وما مروا به من خبرات؟! إن القرآن الكريم هو بحق 
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معجزة تحيا بيننا يجد فيه كل عالم في تخصص معين معجزات لا يقدرها إلا هو ومن هم 
في تخصيضية ونحن بعلماء انان كدر الناس دراية بمدى الإعجاز القرآني عند التعرض 
لضا 15لا نداعم عاو | معهدر ال زارروها دوستو انان انه لذاك جعي ا اد 

لقوس انه عا 15 :العام تممه البسع الى جيك العدر ارا ردن أ رفون اانه مني ون ااا 
فريضة الحج عملهم ويكتبه عنده في الأعمال الصالحات. وقد حدث في يناير الماضي أنني 
كنت أقوم بالحفائر في معبد قريب من مدينة الإسكندرية وآثناء العمل سقط على رأسي حجر 
كبير وكان من لطف الله أن سقوطه جاء من مسافة قريبة لا تتعدى المترين وقد غبت عن الوعي 
لدقائق معدودة: وبعد إجراء فحوصات طبية اتضح وجود ثقب في العين.. ولم يعرف أحد سبب 
وكووهذا التقونينا إذا كاق تقو الهس قد أدص :اليه اع آفه كان توكود ا فيل التعاو كبو 
يكن من الممكن الكشف عنه لولا هذه الحادثة, وتقرر سفري إلى الخارج لإجراء الجراحة الدقيقة 
والتي تتطلب بعد إجرائها أن يظل المريض لمدة 24 ساعة ينظر إلى أسفل وبعد الجراحة اتضح 
أن الك :نه بفلة وكامك سوج للطفي المفاله والذى ادر ارا مشقل العملفات الح مجريها 
وقد تقررإجراء جراحة أخرى وحدث وأنا في طريقي إلى المستشفى ورأسي إلى أسفل أن دعوت 
7 0 
ليو نيجه لب فى تفيل االئة اموا :وي على بجا للققاء بوت ما ءوظنة تزماي ارهن العتديق: 


الفخورة كظرت ال النضاء اناملتيا وغهزت كل الكلهات اذ تعر عق شكرى للد 
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عندها ولت الى المديخة العنوزة للمرةالأوتي فى عياف أحسسة فدلا بقدسية مقا اللويد 
الححيلة و اتححفت تغلذ بالبقاه الذي عاش فيه الرسول عَيِنَّهُ والمكان الذي دفن فيه.. وطاف 
بخاطري الأحداث التي مر بها الرسول فَِنْه والصحابة؛ والمعارك التي انتصر فيها المسلمون 
وكيف استطاع هذا النبي الأمي أن ينقل أعظم رسالة في الوجود... وعندما وصلت العرية إلى 
مشارف المدينة أحسست بأنني أرى نور الرسول عَيِه في السماء وأحسست براحة غريبة لم 
أحس بها في حياتيء وبمجرد وصولي إلى الفندق ذهبنا مباشرة إلى المسجد النبوي وهنا 
أدركت أنني لن أستطيع السيطرة على المشاعر الموجودة داخلي في هذه اللحظة فقد كان 
قلبي يرتجف خوفا ورهبة من هذا الموقف الرهيب. وكنت أذهب في مواقيت الصلاة ومعي 
ابني شريف وبعض الأصدقاء ونصلي الفروض داخل المسجدء وأجمل ما يشعر به الإنسان 
هو أن الكل يخصص الوقت في زيارة مسجد الرسول #َفِتْهُ والكعبة المشرفة في ذكر الله 
فقط ولا يوجد شيء آخر. كل ما يفعله الإنسان هو الابتعاد عن أي ذكر للدنيا وما فيها من 
شيء من الخيرين أو الشريرين أو الصالحين أو الطالحين وإنما ينحصر تفكير الإنسان في 
ذكر الله ورسوله تنه فقطء فهي أيام يزداد فيها القرب كثيرًا من الخالق سبحانه وتعالى, 
وقراءة القران الكريم داخل المسجد النبوي: ومحاولة الوصول إلى الروضة الشريفة بجوار 
فين الزسول 2ه كان سشستهيلة لأنهشاك الآلائ من اكيم الاين مخاسون +البامانة 
داخل الروضة الشريفة ولكن بعون الله استطعنا أن نصل ونصلي في هذا المكان... وفي 
المدينة قايلت شخصيات كثيرة من مختلف دول العالم وهناك العديد من الوزراء المصريين 
الذين قابلتهم ولكن أهم شيء هو أنه لا فرق بين وزير وخفير في هذا المكان المقدس فالكل 
سواسية عند الله حتى إنك تنظر إلى الجميع وهم يلبسون ملابس بيضاء ويدعون باسم الله 
الواخد القهار... واجفل ما حدت داخل الحديتة هو أن شَابًا 52 رسكا جاء يصافحني 
وقال إنه يتابعني وهو من المعجبين بالاكتشافات التي نقوم بها ولكنه ازداد فرحًا عندما 

عرف أنني مسلم.. بعد ذلك انتقلنا بالعربة إلى مكة المكرمة وهنا وعلى الفور وضعنا أمتعتنا 


900 


بالفندق ونزلنا إلى الطواف بالكعبة وأداء العمرة وكان ابني شريف خائفا على من الزحام 
لذلك كان يسير بجانبي طوال مدة الطواف وبعد ذلك قمنا بالسعي بين الصفا والمروة 
وعندما نصل إلى النور الأخضر نهرول جميعا كما قامت بذلك السيدة هاجر حتى رزقها الله 
ورزقنا بيئر زمزم. وأذكر أنني في المرحلة الثانية من الطواف حول الكعبة حدث لي شيء 
غريب 5 وهو أنني وجدت مجموعة من المسلمين تندفع نحو الكعبة ووجدت نفسي وبقدرة 
000052 العحية تراجال:هنذا القرت الذاى تورردلة أحورفين أميوفاقى التحميب 
وكقع قو جاه ارويدعي ااجزا» |الحئلة انق" المكزرفا افع لظ بن اديلاد العم 
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فازلك اكت عن" التحربة القريدة القن مروت ها فى زجارة الكمية الشريفة فين الرميو 
نه .. أما الوؤقوف على عرفات لون ا ا جحلل وهو ركن الحج الأعظم. كانت تجرية 
مفيدة؛ حيث كنا نجلس ساعات طويلة نتناقش في أمور الدين ونقراً القرآن» وفي نفس الوقت 
نقابل الأحباب والأصدقاء. ومن المصادفات الجميلة مقابلة فضيلة الدكتور على جمعة 
مفتي الديار المصريةء. وهو رجل مستنير وكانت نصائحه لنا كثيرة وجلسنا معه جلسة ود 
وحبء وأنا 56 أحترم هذا الرجل وأقدره وأثق في فتاواه وقد تجمع حوله الشباب؛ وبعد 
نزولنا من عرفات الله توجهنا إلى المزدلفة وأدينا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا 
الكاء بسفة الرمرول: انق حمهنا الكصس ويل عزيهنا عبسسا, اربعوق سه استعرا | 
لزميها وقد :#تلكتئ الجناتن جالقوةبوالانقصان على الاوروقدق تقوم بوَجم القيطان: 

وبعد أن استكملنا باقي مناسك الحج جاءت لحظة طواف الوداع الذي حدث مع صلاة الفجر, 
ومكفل اللهمسفاكه سفاني ساقت أن أمنلى أحاء لكف فوا قر بومعدت في أن أضل 
مؤة اتيك بجو الصيلؤة لأقرل :عيرارد لمكا ىو الموع قتوسر من عيض بكر اومجاه 


بعض الملا حظات التي أود تدوينها أولاها أنني فوجئت بالتقدم الهائل الذي حدث بالمملكة 
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العربية السعوديةء وهذا كله راجع إلى تفكير خادم الحرمين الشريفين ومساعديه في أن 
يجذَءؤا من تحيت انخيى إلية الالح فاستطاعوا آن'يقيموا الطرق المنظمة والموق الحميلة:و قد 
انبهرت أكثر بمدينة جدة لجمالها ونظافتهاء وهي تضارع أكثر مدن أوروبا وأمريكا جمالا. 
وقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تنظم الحج هذا العام دون حدوث أي مشاكل, 
ولا يمكن أن أتصور أن هناك أي دولة أو أمن يستطيعون السيطرة على هذا الكم الهائل من 
البشر الذي يصل لحوالي ثلاثة ملايين حاج يذهبون إلى كل مكان في نفس الوقت واللحظة 
وبتنظيم علمي جاد, ولاشك أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. 

ولكن الشيء الذي لم يعجبني هو تلك المباني المرتفعة التي تحيط بالكعبة: ورغم أن المساحة 
حول الكعبة صغيرة فكان من الممكن أن يتم التوسع العمراني خلف الجبال العالية. وهذه 
المباني رغم تناسقها وتناسبها المعماري فإنني أدرك أنه سوف يأتي اليوم الذي يجب أن 
يعان اتكمايع تلك ال ماكة المحيطة بالكعبة, وهناك شيء آخر لم أستطع أن أصل لإجابة عنه, 
وهو: هل تم عمل مسح أثري للمناطق المحيطة بمسجد الرسول مَيِنّْهُ بالمدينة المنورة قبل 
بناء الفنادق القريبة بالمسجد النبوي؟ وهل تم نفس الشيء في المناطق العمرانية المحيطة 
بالسوم: المكي الجهط عق آدلة في هذه الأماكن قن تساغونا عل ديم طبيعة هذا المكان 
المقدس قبل الإسلام وبعده؟ 

إنها تجربة فريدة بالنسبة لي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتكرر وأرجو أن يكون كل 
سامون تنا كووخ لما قحف ج لماك مرخ يهنن انق للالكنيوة: لمكن قد هرا 
وأنا أسمع خطاب الملك عبدالته بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وهو يحيي ضيوف 


الرحمن ويندد بالورهاب ويشيد بالجنود الذين يسهرون على راحة حجاج بيت الله الحرام. 


2001 0530000 


و و َ 0 5 
1 : : 


وتسيس ا بيد ْ 
اا ا [ 
0-0 0 
4 
3 
2 
20 
00 
0 
0 
0 5 2000 : 


50 
دحوت 0:50 00 007 00033 


جوع و ا ار ناس ع ون جوتي لا مووود وا 


[ [ ز ‏ ز ز زؤزذزززززذذ00 


يعتبر الكشف عن مومياء الملكة حتشبسوت إحدى أعظم ملكات العالم القديم من أهم 
الاكتشافات:الاتزية القى تمع وراادى حياقي القن كانت عدا متفتاموة مقر ةاوايك ا عقوي 
غاح ولم اكن اتقيل أن سوف أغتن على فوفياء حتشيعيوه: لتككشف اجن إسزار المفها: 


الفرعونية. 


بدت قصة الكشف المثيرة منذ أكثر من عام عندما عرضت على قناة ديسكفري عمل فيلم عن 
الملكة حتشبسوت.. وبدأت أعد لهذا الموضوع.. وبالفعل قمت بزيارة مقبرة الملكة حتشيسوت 
رقم (20) بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر وهي من المقابر الأولى التي تم بناوها 
في الوادي الساكن: ولا أعتقد أن هناك أثرا دخل هذه المقبرة بعد أن اكتشفها هيوارد كارتر 
عام 903 اع ويضل طول المقير »إلى عر الى 019مقر وققزل با كداز ويد الكل عفر 
الجبل المنحوتة به ويمثل النزول إلى هذه المقبرة خطورة كبيرة ومصاعب حمة يتكبدها 
كل من يغامر بزيارة هذه المقبرة الفريدة في تصميمها وأنفاقها الخطيرة. 

عثن داخل.حجرة الدفن يمقبرة الملكة ختشيسوت على تابوت: خاض بالملكة موحود 
بالمتحف المصريء بالإضافة إلى بقايا الآواني التي تحفظ الأحشاء ويطلق عليها الأثريون 
اسم الأواني الكانوبية: وكذلك قطع من الحجر الجيري تحمل بقايا نصوص من كتاب «ما 
هو موجود في العالم الآخر». 

وبعد زيارتي لمقبرة الملكة قمت بزيارة خبيئة المومياوات الموجودة بالدير البحري بالقرب 
من وادي الملوك؛ وقد كشف عن هذه الخبيئة عائلة عبد الرسول الشهيرة عام 1881م. وعثر 
داخل هذه الخبيئة على (40) مومياء لفراعنة مصر. فضلاً عن مومياوين لامرأتين مجهولتي 
الاضيو هن اسه المالكة.. هذا بالإضافة إلى العثور على صندوق خشبي يحمل اسم العرش, 
الاسم المولودة به الملكة حتشبسوت, وبداخله توجد كبد الملكة التي تم وضعها داخل 
العيتووق انا عا الم م 
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ووضعت المومياوين داخل جهاز الأشعة المقطعية. جيث اتضح أن واحدة منهما ماتت 
قتيلة؛ وذلك لأن فمها مفتوح حتى الآن. 

أما السر فقد كان في انتظارنا بالمقبرة رقم (60) التي تقع أسفل مقبرة حتشبسوت مباشرة: 
وعقن علهها: ايخ فهر ازه كاز كو ودام في فنا اداع يقل مومياو دن هذه المقيرة كانت 
داخل تابوت خشبي يحمل اخر حرفين من اسم مرضعة الملكة حتشبسوت والمعروفة لدينا 
باسم «سات اين رع». وبدأت أبحث عن هذه المومياء في المتحف المصريء وعثرنا عليها 
داخل مخزن بالطابق الثالث. ووجدت أن طريقة التحنيط تمت على الطراز الملكي: ووقتها 
لنت ا نهد 'المومعاع تسكن ان تكن الطلكة نه سو هووكان ذلك هوجدانة وهل الححة 
عن موكاة 51401 تحت ميوت اجتاى وكا حر صصر والكن يمكييت فى أرقي بعضوون مط 
تاريخها القديم. 

لقن أقامث. حتشبسوتث أحمل العمائر الدينية والخنائزية على الاطلاق: ولا يزال معبدها 
بالدن المعري شاهر ااعلى كمال هما زتها :ؤكان اموكلاف تخصيات فى فياة هده الملكة 
هم المهندس المعماري «سنتموت» الذي شيد لمليكته معبد الدير البحري وربما كان هو 
الحبيب الخفي للملكة. وحرصت على أن يدفن أسفل معبدهاء أما الشخصية الثانية فهي 


مرضعتها الخاصة. وبالطبع كانت الشخصية الثالثة في حياة هذه الملكة هى ابنتها الأميرة 


«دتفرو رع». 
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لذاكة اتضعور انانسو :توموا الماك نه سيوف يوخوو اقل المتدوق | 
المصري والمكتشف منذ عام 1881م بخبيئة الدير البحري: ولم يصل أحد من قبل إلى هذا السر. 


أعمل ليلا بالمتحف المصري منذ بضعة أشهر 


افا" الكفقع هن بون الفعنو فتن هدك 
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وقررت القيام بفحص المومياوات الأربع الخاصة بالملكات غير المعروفات. بالإضافة !| 
مومياء الملك تحتمس الأول أبي الملكة حتشبسوت,؛ ومومياء الملك تحتمس الثاني زوجها.ء وكذ - 
مومياء الملك تحتمس الثالث 


الذس “كاتف الفلكقة فى الوهنة 


ألا 2 ,7 ع من مساعدى 


وذلك للتأكد مما يحويه بداخله 
وهل هي فعلا كبد الملكة 
حتشبسوت أم لا؟ خاصة أنه 
كان هناك من قاموا بقفحص 
الصندوق بأشعة ال 26-1635 


و انان يتينب انيار 


واكدو ا هون الكيد: 


عمجمو جور بسجمتة17 
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وقام د. هاني عبدالرحمن بوضع 
الصندوق على جهاز الأشعة. وما هي 
إلا دقائق معدودة إلا ووجدنا أنفسنا 
أمام مفاجأتين لم نتوقعهما؛ الآولى 
السكو ننه انما امات الملكة 
باللإضافة إلى وجود ضرس صغير داخل 
اموق انا الك دون كاسروين ع 
انكل السكتوى موا لا سيا عباوة قق 
تكوين رفيع على شكل شريط متعرج.. 
وبعد أن قام د. هاني عبدالرحمن بتكبير 
السن التي عثر عليها داخل الصندوق 
اتضح لنا أنها ضرس فاقد أحد جذوره. 
ويصل طوله الكلي إلى نحو 1.8سم 
وعرض التاج يصل إلى 1.اسمء في حين 
أن طول الجذر د 
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فحص المومياء أن أسنانها كانت في 
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الضرس المكتشف داخل صندوق الاحشاء 
الخاص بالملكة حتشيسوت 


سقوط أسنان الملكة أثناء عملية التحنيط: ولم نستطع الصبر حتى الصباح بل رجع 
د. هاني إلى الأشعة المقطعية لكل المومياوات الخاصة بالسيدات الأريع ووجدنا أن 
المومياء التي كانت موجودة داخل المقبرة رقم (60) بوادي الملوك والتي قمت بنقلها 
إلى المتحف المصري يوجد بها جزء مفقود في أعلى الفك. وفي اليوم الثاني قام د. 
أشرف سليم أستاذ الأشعة الذي يقوم لنا بكل القراءات الخاصة بالمومياوات -بإحضار 
أستان من طب الأسنان بجامعة القاهرة وهو د. جلال البحيرى الذي استطاع أن يوّكد 
أن الضرس الذي عثر عليه بالصندوق الخشبي ينطيق تماما على الفك العلوي للمومياء 
وخاصة بعد التأكد من وجود أحد جذور هذا الضرس في موضعه بالفك.. هذه النتائج 
حصلنا عليها بعد أن قمنا بعمل مسح شامل للأسنان, وفي هذه اللحظة تأكدنا أن 
البومناء العوجويا: لاسا ولعي كور بوينة تضبع نوفا السو قوق صنووفا عن 
الطريقة الملكية - مومياء خاصة بالملكة حتشبسوت -أعظم ملكات مصر- والتي 


حكمت خلال العصر الذهبي منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 
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الشهيرء وسمحت له «حتشيسوت»)» 8 يدفن بحوار معبدها المفوشن يل كان ««رسدنموت» ينا 
هو مربي ومعلم ابنة الملكة الأميرة «نفرو رع». 


بان يصوروا على جدران معبدها بالدير البحري ملكة بونت بهذه الصورة التي تصورها 


5 


كملكة قصيرة وبدينة جدا ومن ورائها صور الحمار الذي كان يحملها كما لو ان المصري 


ع 


القوجم كا و يقر والأ بس لفيها قاة :هذا "الحمان لق جا #تميرو اميك انضرا الروها لحك 


الملكة؛ فلم تكن لهذه الروح المرحة أن تظهر لو أن «حتشبسوت» صاحبة المعبد كانت بدينة, 


ففى هذه الحالة كان الفقارق كع انبا مشكو هري البدزية سن تفهوون عنتل ددا المنظر. 


وقد اثيتت نتائج الاسّعة المقطعية ان «حتشبسوت» ماتت في الخمسين من عمرها بعد معاناة 


مالقا داه معلننةة لون وا نكا نز موك البفكو لذ عد وعرفياء كلك انيت أن :شيهن 


بد دجن مداه ل لات بوبه مي يدج م الوا الج مناه عزوم الي ران 
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السرطان قد تمكن من الدم وقضى عليها تماما.. إن التهابات أسنان الملكة هي التي جعلتنا 
كفت انبر الى كاد عو هو الى الكل الكسقة وق بعد كنا م العخفنا موعجع الس التو اقل بيرق 
أستان الملكة في ضندوق الأحشاء حتى قادنا الحظ إلى العثور على هذه السن التى أظهرت 
لنا حقيقة مومياء الملكة «حتشبسوت». وقد ظهر أشخاص من أصدقاء الاله «ست» - إله 
الشر عند المصري القديم - ليس لهم صلة بالاثار ولكن الحقد يدفعهم إلى التشكيك: وهذه 
عادة موجودة للأسف في البعض منا من الكسالى الذين لا يعملون ويغيظهم أن يروا العالم 
كله يتحدث عن المصريين الذين كشفوا هذا السر. 

يَفَق اه التقاتع اضيا أن الأذلة أنيقق أن الفلكة ل كول كبا انع ادقن تشيحة الأعتقا 
بانواتقق 'اكتضعوة «المونان “مق ادن رهما الفلف تمتمين: القالقيي لكف الملكة بوانت 
بالسرطان بعد حياة حافلة قويت فيها الإمبراطورية المصرية التي كانت في حاجة إلى 
حكمها وليس إلى حكم صبيء واستطاعت أن تحكم ما يقرب من عشرين عاما حافلة بالبناء 
والتعمير وتوسيع الإمبراطورية.. ولاتزال الأسرار والألغاز الخاصة بالمومياوات يتم الكشف 


عنها لمعرفة معلومات جديدة عن الفراعنة الذين حكموا العالم القديم بالعلم والمعرفة. 
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بعد الإعلان عن اكتشاف مومياء الملكة «حتشبسوت» توالت المفاجآت التي لم نتوقعهاء. 
قعندما قمنا تفحمين المومياء المعروفة يأنها للملك «تخحسق الأول» و المو حوالة بالمعدك 
المصري يعد أن نقلت من متحف يولاق الذي استقرت به منذ عام 1م -وجدنا أنها ليست 


مومياء هذا الملك. 


وتيذا الغصية عنها كشفت غائلة هبد الوسول عن هذه العومماء هق أزيدين :مومياء جلكنة 
بخبيئة الدير البحريء وذلك عندما كان أحمد عبد الرسول يرعى الأغنام بالبر الغربي وشردت 
منه شاة» فما كان منه إلا أن صعد الجبل وراءها ليعثر على بئر عميقة. وبخفة أهالي القرنة 
نزل البئر ليعثر على المومياوات وكنوز من الذهب والفضة. وخرج ليخبر عائلته بالسر الذي 
لحيو ا على رعق اتتقاقة' ذه يكار | االكعزكة لالاق رات از لقتو تزاف كدو تاها 
خف حمله وياعوه لمصطفى اغا قنصل إنجلترا المختص في سرقة الآثار. وعندما وردت 
مكلوماة: الى ساسودزوءوكاق فى ذلك الوقث يعارل ونيس للك ة الأنان أ هيه 
مارييت - بأن هناك قطعا أثرية ملكية تباع في أسواق أوروباء فطن ماسبيرو إلى أنه لا 
000 يكون مصطفى أغا وراء ذلك: وأبلغ السلطات التي ظلت تراقبه حتى توصلوا إلى أن 
عائلة عبد الرسول هي التي وراء هذه السرقة وقاموا بالقبض على أحد أفرادها الذي ظل في 
السكن ته سلتة اشهو “دون أن 'يحقوف: وعتدها :فاك لأشرفة»علالن متضنرى أكون مة اكد : 
يعوضه عن أهوال السجن. إلا أنهم رفضوا وظلوا يتشاحنون إلى أن ذهب إلى مديرية شرطة 
قنا ليفشي سر الخبيئة. 

وكشي الى الافقيو احم را تكسا وومةه ماسنهرى انتوم مكل ا رمعي موفواة عاك 
وكنوز أثرية لا يمكن وصفها إلى القاهرة في موك سبيت وده الأهالي كما لو كانوا 


يشيعون موتاهم؛. وصور كل هذا العبقري شادي عبدالسلام في فيلم «المومياء» -أحد 
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علامات السينما المصرية- وعندما وصلت المومياوات إلى ميناء القاهرة ببولاق عجز 
موظف الجمارك عن كيفية تسجيل دخولها؛ حيث لا يوجد في دفتر التصدير والاستيراد كلمة 
مومياء؛ لذلك وافقوا على دخولها تحت مسمى سمك مملح. 

ونعود إلى المومياء المعروفة بأنها مومياء «تحتمس الأول» فقد عثر عليها داخل تابوتين: 
الأول يرجع إلى الأسرة ال21: والثاني للأسرة ال 18 وذكر عالم الآثار دارسي أنه قرأ خرطوش 
كتين الأول عا 'قاوت الأسزة اذ افوظل العلماءافى كيوة من امن هدة المومياء: 
ال ا ا ل ل ل ا 
الذراعان لا تتقاطعان على الصدر كما هو الحال في العوميار اك الملكية اخنافة ال ان 
المومياء لرجل مات في العقد الثالث من عمره؛ أي أنه لكي ينجب «حتشبسوت» التي ماتت 
وهي في الكميسين هر غدرها كاز لأيد أن «ركورن فى عدو الكاميدة غيتزة انا المشاجاء 
المثيرة فهي العثور على رأس سهم داخل صدر المومياءء الأمر الذي قد يشير إلى أنه قتل في 
معركة حربيةء ولا يوجد أي دليل تاريخي على أن الملك «تحتمس الأول» مات في معركة 
حربية؛ ولذلك فإن هذة المومياء الموجودة فئ المتحف المصري ليست هي مومياء الملك 
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من ضمن المومياوات التي عثر عليها داخل خبيئة المومياوات مومياء لأميرة مجهولة 
الأنتفى .قن لفقت الأحظارة حرا لاختلافها عن جميع المومياوات التي عثر عليهاء فعندما 
كشفت الأربطة أو الأكفان الكتانية عنها ظهر وجه الأميرة وفمها مفتوح كما لو كانت تصرخ 
من الفزع أو الألم, وترتسم على ملامح الوجه مظاهر الفزعء وباتت مومياء الأميرة التي 
تصرخ والتي 530 بهذا الاسم وفي المراجع الأجنبية سميت ب 'ا20آ 08تمتةءع ك5 116 
إحدى أسرار المومياوات الفرعونية التي تبارى العلماء من كل تخصصات الطب والآثار في 
بحث سرها والخروج بالعديد من النظريات التي لم يثبت بالدليل القاطع حتى الآن صحتها 
من عدم صحتها. 


والمعروف أن خبيئة المومياوات التي وجدت بها مومياء الأميرة كانت قد كشفت بواسطة 
أحد أقراد عائلة عبد الرسول -إحدى العائلات التي سكنت بالقرنة في البر الغربي لمدينة 
الم ففي عام 1875م وفي أحد أشهر الصيف كان محمد عبد الرسول يرعى أغنامه 
بمنطقة الدير البحري فإذا بشاة صغيرة تترك القطيع وتختفي خلف الجبل: وذهب الرجل 
يبحث عن الشاة وقد تسلق الجبل وكاد أن يسقط في بئر عميقة أحس بخبرته أنها بئر أثرية 
وقام بالنزول إلى داخلهاء ومنها إلى مكان الخبيئة فوجد نفسه أمام مومياوات وتوابيت 
وكنوز ذهبية يعجز اللسان عن وصفها.. وظل سر الخبيئة دفينا بين أفراد العائلة وكانوا 
يبيعون قطعا من الآثار إلى مصطفى أغا الذي كان يعمل قنصلاً لإنجلترا ومعروفا كأحد 
تجار الاثار المسروقة, واستطاع تهريب القطع لتباع في أسواق أوروبا وتصل أخبار هذه 
الاحان المسروفة إلى جنا مسيووق وكا نش :ذلك الوقث يعدل كتاف | الزرنا زريف ةيانك افددد 
مصلحة الآثار في مصر. وقام البوليس المصري بالتعاون مع مصلحة الآثار بتتبع مصطفى 
أغا وأسرة عبد الرسول حتى تم القبض على أحد أفراد الأسرة ورغم التعذيب الشديد الذي 
لأكاء كي اعدو لع مع مين الخويقة. وبعد أن خرج من السجن طلب أن يكون له النصيب 
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الأكبر متها نظرا لما لاقاه من تعذيب: فرفض إخوته وظل الصراع بينهع مستمرًاء كم انتهى 
بذهاب أحدهم إلى مديرية قنا ليبوح بسر الخبيكئة وكان ذلك عام 1881م؛ حيث تم نقل كل 
ما بها إلى المتحف المصري عبر نهر النيل؛ وفي ذلك الوقت كانت هناك منطقة جمارك عند 
مدخل يولاق التي اعتبرت بواية الدخول إلى القاهرة: وكان لدى موظف الجمارك سجلات 
لكل أنواع البضائع التي يمكن أن ترد إلى القاهرة وقيمة الجمارك عليها وعندما أخبروه 
بأنهم يحملون مومياوات لم يجد هذه الكلمة في سجلاته وبعد مفاوضات تم تسجيلها تحت 
مسمى سمك مملح! 

كوه إلى توموا د الاميزة القى :قنبقا رهز حرا نهو كتوهق 129نيعا جا بالكون متها بلتحضييها 
باستخدام جهاز الأشعة المقطعية 1-56811") الذي أخذ 1700 صورة منها من جميع أجزائها 
من الداخل والخارجء والتي تعطينا أدلة واضحة حول عمر الأميرة عند وفاتها وسيب 
الوفاة فقد ظهر أن الآميرة ماتت وهي تبلغ من العمر 25 عاماء وأنها تعرضت للقتل وأن 
هذه الصرخة حدثت أثناء قتلها.. وما زلنا في انتظار معلومات أكثر. سوف تؤدي بإذن الله 
إلى الكشف عن شخصية هذه الأميرة, وذلك باستخدام تحليل ال 1(1144] ومقارنته بتحاليل 


المومياوات الأكرق المعروفة. ومنها عائله «توت عنخ امون». 
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سألني مذيع تلفزيوني شهير بإحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية عن القطعة الآثرية 
التى أعتيرها أحمل قطعة كنزة كن عليه بحسن الآن.:والقطعة لقي أعقيرها ل تقاون 
بأي عمل فني أخر.. وبلا تردد قلت: القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون».. أما عن سيب 
كتابية هذا المقال فهو أن المعلق التلفزيوني الإيطالي الشهير ميلا أنجلا جاء إلى مصر 
وطرح على نفس السؤال وقلت له: قابلني في المساء بالمتحف المصري. وهناك وقفتا 
أمام هذا القناع الفريد الذي يعتبر أروع قطعة فنيةء بل أجمل عمل فني ضمن الأثاث 
الجنائزي للملك «توت».. وكلما وقفت أمام هذا القناع أحسست بالذهول يملا عقلي ويشل 
تفكيرى :]اوعدن إنقا و الخفان العصوى القدمم إلى حت الؤبد اع المت ووف و كد بتكيل 
تخيل الوصول إليه. خاصة إذا وضعنا في الاعتبار عامل الزمن أو القدم ومدى دقة وبراعة 
الفنان المصري القديم في التعامل مع الذهب وتطعيمه بالأحجار نصف الكريمة وبهذه 
الدرجة الفنية العالية.. كنت أتحدث إلى مرافقي وعيناي معلقتان على القناع وعتدما 
التفت وجدت أنجلا واقفا مذهولا أيضا وهو يتأمل القناع ويقول: «رأيته في العديد من 
الصور ولم أتصور أنه بهذا الجمال والروعة!».. ولم يتحدث بعد ذلك لكنه طلب مني فجأة 
أن أحكي له قصة الكشف عن هذا القناع. 

ونعود إلى لحظة اكتشاف مقبرة «توت عنخ امون» في نوفمبر 1922 وبعد ثلاث سنوات 
من العمل داخل المقبرة: فاح هيوار كارن المكققفت»«بفتم التابوت غاء. 1925 وَوحد 
أن المومياء داخل ثلاثة توابيت ذهبيةء وعندما وصل إلى المومياء وجد أن هذا القناع 
الرائع يغطي وجه الملكء بالإضافة إلى 150 قطعة ذهبية داخل وخارج المومياء عبارة 
عن تمائم وحلي.. وحاول كارتر نزع القناع ولم يتمكن رغم أنه وضع المومياء تحت 
الشمس لفترة طويلة إلا أن المومياء ظلت ملتصقة بالقناع وصندوق التابوت الداخلي؛ لآن 
الفراعنة غطوا المومياء بماد.ة صمغية غريبة. لا نعرف حتى الآن لماذا تم ذلك بمومياء 
الملك «توت» فقط ولم يحدث مع مومياء ا وقام قتيو ان كاركن نا حفيا و الآاك حادة 
مثل السكاكين وبعد تعريضها للنار قام بنزع القناع وكر كي االعويو ا اخلك يله يفن تنا 


كآن المذيع الإيطالن ”يتفيف إلى .ظالبا العزيةوؤدأت بالقعل أضيف' القذاغ الذى يمتل 
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زان الطلك وكرت مرفيا قط الرادى الملكى مسرو ف حا ته رشتين »السويه ويب مقطيةا 
عرضية من الذهب واللازورد وكذلك اللحية المعقوفة التي نفذت بشكل رائع ومذهل 
من الذهب وعجائن الزجاجء وفوق رأس الملك تجد كلا من رمزي قطري مصر الشمالي 
والجنوبيء الالهتين «وادجت» و«نخبت». وكلتاهما من الذهب الخالصء وعلى الصدر 
قلادة واسعة مكونة من 12 0 من القطع الصغيرة المغطاة بالعديد من الاهيهان تس 
الكريمة وطرفاها مشكلان على هيئة الصقر. أما العينان فتبدوان وكأنهما حقيقيتان على 
الرغم من أنهما من الكوارتز الأبيضء وسواد العين من حجر الأوبسديان الأسود, والعينان 
والعاهيان هون خالاذ زوزت اما عن سر هذا القناع فإنه كلما نظرت إلى عيني الملك 
كعوف و كاف انظن الى معهيا ف ماطف الالن. الستيون ورين عاذ .الا كتين سيف | يننا -. 


وأحس وكأنني أسمعهم وهم يعملون! 


17 


ا 
001 
01 


00 


7 


1 


ل 


2 


0 
5-2 
0 


00 


0 


: م 
5 


6 
1 
ا 


5 
١ 
ا‎ 


0 
0 


0 0 


0 
3 


23 
0 


2 


0 


5 


3 


53 00 20 
01 0 
1 _ 00 


0 
ا 


+ بيك ور سو ومن ل 


واف الفلوك المكا 0 المسيف تق التزنيا الى ”دقن نقية 0 ملكا بذكيو مضي الت عدر ينا 
الذهبي: أي منذ حوالي ثلاثة الاف عام. وهذه المقابر يختلف بعضها عن البعض الآخر, 
فليست هناك مقبرة تشبه الأآخرى؛ وهذا هو فكر الفراعنة عن العالم الآخر, الذي يوجد فيه 
«أوزوريس» سيد العالم الآخرء وقد وصل عدد الكتب التي ضمنها المصري عقيدته وفكره 
عن العالم الآخر وما يحتويه من أهوال وصعاب تواجه المتوفى الذي يستعين في مواجهتها 
بكل عمل خير أو صنيع طيب قام به في حياته الدنيا؛ وصل عدد هذه الكتب إلى سبعة, 
أهمها كتاب البوابات الذي يتحدث عن وجود 2! بوابة تشير إلى ساعات الليل الاثنتي عشرة: 


ويقوم على حراسة كل يوابة ثعبان ضخم ويجب على الملك حين اجتياز هذه البوابات ان 


]]8 


يعرف اسم البوابة واسم الثعبان الذي يقوم على حراستهاء وكذلك اسم المكان الذي يسير فيه 
المركب الذي يستقله الفرعون في رحلته للعالم الآخر.. ومن أجمل وأروع مقابر وادي الملوك 
عمارة وفنا مقبرة الملك «سيتي الأول» التي يدخلها الزائر ويرى النقوش الجميلة التي تغطي 
حجرة الدفن والتي هي في حد ذاتها معجرة من معجزات الفن المصري القديم. ويرتبط وادي 
العلولة و اشوا بقصة الشيخ على عبد الرسول سليل العائلة التي عرفت أسرار وادي الملوك 
نهم من "ذل الأخرى الشيير هيوار كازقر, عن مكان مقيره وتوت صقم أموة سوقان إن 
الولد الصغير الذي كان يحضر المياه ليسقي العمال وكانت المياه داخل إناء يطلق عليه في 
الريف الآن اسم «الزير» عندما 5 بوضعها على الآرض عثر على مدخل المقبرة وجرى إلى 
الخيمة التي يجلس فيها هيوارد كارتر» يراقب العمال الذين يبحثون عن مقيرة القرعون 
الذهبي «توت عنخ امون» في عامه الخامس منذ بدء البحث وكان كارتر على يقين من 
عدون لي ننه اموت يمت 0 لزية كارن زكر هل الاتكك اهبة | له دون التشقيزة: 
وكان هذا العام هو المهلة الأخيرة التي أعطاها اللورد للأثري الإنجليزي.. وقد أطلق العالم 
كله على هذا الصبي الذي عثر على مدخل المقبرة اسم '801 771/8]61 1176 ومن الغريب أنني 
لم أستطع حتى الآن آن أعرف من هو هذا الصبي الذي عثر على مقبرة الفرعون الذهبي. أما 
الموضوع الثاني الذي التصق بعائلة عبد الرسول فهو العثور على خبيئة المومياوات بالدير 
البحري وذلك عام 1881: واستطاعت الحكومة المصرية أن تقبض على أحد آفراد العائلة 
وعرفة سر الخبيئة وبعد ذلك استطاعوا دخول الخبيئة التي كان يوجد بها حوالي أربعين 
مومياء ملكية. أما القصة الثالثة فهي العثور على خبيئة كهنة «أمون» عام !189 وكذلك 
خبيئة مقبرة «أمنحتب الثاني» عام 1898 التي عثر بداخلها على أربع عشرة مومياء ملكية.. 
ايا الشيخ على فقد كان آخر أفراد هذه العائلة وهو الذي أفضى إلى بالسر الخاص بمقبرة 
الملك «سيتي الأول» وأن حجرة الدفن الحقيقية للملك «سيتي» لا تزال موجودة في نهاية 


السرداب السرىي الموجود داخل المقيرة والذي يصل عمفه إلى حوالي 6 أمترا. 
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قابلت الشيع على غبد الرسول,متذ 35 ناما بالبن الغربي يهديّنة الأقصر و الشهيرة, حيت كان 
يمتلك الفندق المعروف بفندق «المرسم» بالقرب من تمثالي «ممنون» العملاقين: وا 
علي رحمه الله توفي في 1983, وهو أحد أفراد العائلة الشهيرة - أولاد عبد الرسول- التي 
قرفف: اسؤان وادي الملوك وأهم ما ينسب من أعمال لهذه العائلة هو العثور على خبيئة 
المومياوات الشهيرة عام 18581ء تلك القصة التي جسدها العبقري الراحل شادي عبد السلام 
في فيلمه الشهير «المومياء» ولعبت بطولته صديقتي الفنانة الجميلة نادية لطفىء وسيظل 
مشهد رحيل المومياوات الملكية من وادي الملوك إلى القاهرة على متن المركب «المنشية» 
الذي يسير بالبخار ويتبع مصلحة الآثار آنذاك من المشاهد التي 


لا تنسى,ء حيث خرج أهل القرنة وهم يودعون أجدادهم 
الملوك في مشهد حزين وكأن تلك الأجساد قد ماتت 


بالامس القرؤب وليمن.هكن الآف السدية: 


َ« 
ون 77 


علياز افا نشت مها 5 نض 


جو 


من قصص وحكايات عن الأثريين الأجانب والمصريين, 
والغريب أن هذا الرجل في اللقاء الأول بيننا فوجئت به 
يقول لي إنه سوف يكون لي شأن ومستقبل في عالم 

الاثار!ا وحدث ذات يوم أن أخذني معه ودخلنا ! 
مقبرة الملك «سيتي الأول» أجمل وأشهر مقاير 
وادي الملوك على الإطلاقء. ونحن بحجرة 
الدفن الجميلة وجدته يشير إلى سرداب 
عميق كان مختفيا أسفل التابوت المرمري 
الحميل الذي باعه بلزوني مكتشف 

الفقجزة' لاحنق. الفنتا عقي «الكاهد: 
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بإنجلترا. وقال لي الشيخ علي إن بلزوني قد دخل هذا السرداب» وبعد ذلك حصل هو نفسه 
على تصريح من مصلحة الاثار للعمل ورجاله على كشف أسرار السرداب وذلك في 1960, 
واستطاع أن يحصل على تمويل مادي قدره 300 جنيه مصري كانت كافية لكي يقوم الشيغ 
علي ورجاله بتنظيف معظم السرداب حتى وصل إلى أكثر من 100 متر. وكان يقسم في كل 
ليلة أن هذا السرداب يحتوي على حجرة دفن مخبأة للملك «سيتي الأول» وأنه سيقيم الأفراح 
لمدة ثلاثة أيام متتالية في البر الغربي كله عندما يعثر على هذا الكنز. ورغم ذلك لم تتحقق 
امنية الشيخ على بشي :نف المال .وله بقطع وجاله تطئل الحو القائق ذاخل السوداف 
فاضطر إلى وقف العمل. 

ودخلت هذا السرداب مرتين عندما أصبحت ركيشا للاثار وقررت معرفة أسراره وبدات البعثة 
المسدوية في العمل التكقت لما أ طول الموذاك اكترووي :16 ااقتر ا ولايزال امتانهها الككير 
لتكففة مق اليران زاقل هذا السو اجديعد ان عدون غلى فمقان اوشابدى من الفما ين واكر 
من الخشب يرجع إلى نفس عصر الملك «سيتي الأول» ثاني ملوك الأسرة 19 من الدولة 
الحديثة, وكذلك عثرنا على أوان فخارية وقطع حجرية منقوشة واحدة منها تحمل أسم 
الملك «سيتي الأول»؛ مما يوّكد أن السرداب يوجد به الكثير من الآسرار. أما في آخر زيارة 
لي للسردابء فقد حدث أن سقط حجر على قدمي مازلت أعاني آلامه. والحمد لله أنني خرجت 
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من أكثر المقابر غموضا بوادي الملوك... مقبرة الملكة «حتشبسوت» وتحمل رقم 20 بين 
مقابر الوادي ويعتقد البعض أن صاحب هذه المقبرة في الأصل هو الملك «تحتمس الآول» 
أبو الملكة «حتشبسوت».: ولكن التابوت الذي عثر عليه داخل المقبرة يخص الملكة وعليه 
افونا هاو القاميا واسن سوكوة 10 بالمتحف المصرى بالقاهرة. إضافة إلى تابوت آخر 
لباك وتكتمين الأر ل مفروسى تحال افكت اللتدوى التحففلة موسو تر اعدقن إن اللتقيرة 
رقم 0 قد نقرت في صخر الوادي للملكة «حتشبسوت» وبواسطة المهندس الملكي العبقري 


المؤلف محاولاً استكشاف المقبرة وسط الظلام 


126 


ل يا 


أروع أثر صنع لملكة في التاريخ وهى معبد «حتشبسوت» بالدير البحري وقد كرمته الملكة 
أعظم تكريم» حيث سمحت له بحفر مقبرة لنفسه داخل حرم معبدها حتى يظل بجوارها إلى 
الأبد. لعل ذلك كان السبب فيما انتشر من قصص وحكايات عن عشقهما بعضهما لبعض 
بعد وفاتهما بمئات السنين. 

ويصل طول المقبرة رقم 20 إلى حوالي 219متراء وقد اكتشفها هيوارد كارتر مكتشف مقبرة 
الفرعون الذهبي «توت عنخ امون»: ويذكر لنا كارتر في يوميات حفائره ما عاناه من رائحة 
الوطاويط التي كانت موجودة داخل الممر وصعوية التنفس داخل المقبرة, بل وأهوال المشي 
والنزول إلى عمقها. ولم يحاول الأثريون دخول هذه المقبرة نظرا لما تحدث عنه كارتر 
في يومياته حتى إن أحد علماء الآثار الأجانب رجع بعد أن دخل لمسافة ثلاثة أمتار فقط 
داخل المقبرة. وعندما عزمت على الدخول إلى هذه المقبرة استعنت بحبل مربوط في البوابة 
الحديدية التي تغلق مدخل المقبرة.. وكان الدخول إلى مقبرة الملكة الجميلة «حتشيسوت» 
من أكثر المغامرات إثارة في حياتي كأثريء ولم أصدق نفسي عندما وصلت إلى نهاية 
القبوة والكذا رومتقان من كول والقلاته ولك تاها و سردا بقع عننة خوة«الكساف الذي 
كان في يدي. يبدو أنني اعتقدت أن دخول هذه المقبرة قد أصبح أمرا يسيرا؛ لذلك فقد حاولت 
الدخول مرة ثانية وقلت لزملائي إنني لن أستعمل الحبل هذه المرة وبينما أنا أنزل الممر 
الهابط داخل مقبرة الملكة فإذا بي أنزلق لعدة أمتار وأنا مستلق على ظهري في مشهد لو 
عرض على أحد لاعتقد أنه من أفلام أنديانا جونز التي يقوم ببطولتها هاريسون فورد. 
والمقبرة على الرغم من خلوها من النقوش تمثل أحد أسرار وادي الملوك التي لم يكشف عنها 
تماماء فعلى الرغم من أننا استطعنا الكشف عن مومياء الملكة «حتشبسوت» التي قام كهنة 
الأسرة 21 بنقلها من مكانها الأصلي إلى مقبرة فرعية خوفا عليها من السرقة التي كانت 
قد انتشرت في ذلك الوقت وتعرضت مومياوات الفراعنة ومقابرهم لغزو لصوص المقابر, 
لانزال نجهل على وجه اليقين لماذا لم يكتمل العمل ينقننة الفلقة اوقل كانت الققيوة 
منقويقة وأزيلت نقوشها بالكامل لسبب ماء وذلك على الرغم من شبه اكتمال معبدفا الفخم 


بالدير البحرى. 
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يحتوي وادى الملوك على 26 مقبرة ملكية و37 مقبرة أخرى غير ملكية, وعلى الرغم من ذلك 
فإن كل هذه المقابر قام بالكشف عنها إما مغامرون أجانب وإما علماء آثار أجانب أيضاء 
ولم يحدث أن قام مصرى بالحفر في هذا الوادي: والسبب هو أن الآثريين المصريين -كان 
الله في عونهم-- مشغولون بالهجوم على بعضهم البعض ونئقد بعضهم البعض! فكيف لهم 
بالوقت الكافي لإجراء البحث والاستكشاف بهذا الوادي الساكن الذي يحفظ أسرار الفراعنة؟ 
افاج الضيية لي مكان 


راف يق 4 ورج عم إناان ونرب مربي :جنردجره: اخ 
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قضنيك كيات الدشن 


العمال بناة الأهرام 


والتى أكدت للعالم 
نظر عام لمقابر العمال بناة الأهرام بالجيزة 


هم بناة الأهرامات وأنها لم تبن بالسخرة وأن هؤلاء الذين اشتركوا في بنائها لم يكونوا 


بود انبل ككالا وفذانين ورهيتاعا اختضو ا فى مالي تكن من ماق متيع ا نجاء لعفل روفن 


في مقبرة في ظلال الأهرامات... 

وكان من آخر أسرار وادي الملوك التى باح بها أخيرا الكشف عن المقبرة رقم 63 وذلك بعد 84 
عاما هن كنقك مقكرة الملك وكوت :مدع امون» :وترجم القضة إلى متقزوع الحفاظ على الوادق 
من الفيضانات والذي كان يتطلب إجراء بعض التنظيفات أمام المقابر ولم يكلف الآثري 
المسئول عن وادي الملوك نفسه القيام بهذه التنظيفاتء بل قام بالاتصال بأثري أمريكي 


0 0 
ده 0 
1 


1 
3 


ا 
00 
2 


المؤلف أمام مدخل مقبرة 2063 
العمل ولم يصدق الرجل أنه سوف يحفم فى وادى الملوك ولذلك بدأ في التنظيف امام المنطقة 
المواجهة لمقبرة الملك «توت عنخ آمون». وكانت المفاجأة العثور على المقبرة رقم 63 وهي 


المقبرة التى اتضح أنها عبارة عن مخزن لأدوات التحنيط وعثر داخلها على سبعة توابيت 


وحوالي 8 إناءً فخاريًا ضخمًا مغلقًا تمامًا منذ أيام الفراعنة. وقد أشرت وقتها إلى أن هذه 
المقبرة ضرال خصصت لآم الملك «ركوت عنخ امون» - بركيأ» بي وَإلتن فاك أثناء ولادتها 
للفرعون الذهبي الصغير.. وحينما جاءتني الفرصة لتشكيل اول بعثة مصرية برئتاستي 


في وادي الملوك لم آتردد لحظة, وكل ما أتمناه هو أن بسجل التاريخ للمصريين اكتشافات 
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كان عمرى 17 عاما عندما زرت وادي الملوك لأول مرة ضمن رحلة جامعية في ذلك الوقت 
ولم نهتم يمقابر الفراعنة وأسرار هذا الوادي لآن أغلب الرحلات الطلابية للأسف تركز على 
النشاط الترفيهي أكثر من المعلومات العلمية, ولكني مازلت أذكر رهبة المكان الذي دفن 
فيه ملوك مصر الذين بنوا مجدها وحكموا العالم القديم بالعلم والحق والعدل أو كما هو 
معروف بين علماء الآثار المصرية بميادئ ال «ماعت»؛ رمز الحق والعدل والنظام في مصر 
القديمة.. ولكل ملك -ممن دفن في وادي الملوك- قصة خلدتها آثاره واثار من عاصروه من 
وزراء وحكام أقاليم وموظفين وحكماء وأدباء؛ كان من هؤلاء الملوك من اهتم بالفتوحات 
وتوسيع الإمبراطورية. يآتي على رأسهم جميعا الملك «تحتمس الثالث» الذي يسمى 
جدرة لون العمين القذية ‏ والى جاتب الخبرة الستكرية الكى كمع بها تمي الحالكة» 
دوك 8ك زبهناكة الللست ام التحافا فر الخيرانات تسل على جدران احى قلعات 
معبد الكرنك - التي أقامها تخليدا لذكرى فتوحاته وتعظيما لشأن «أمون» رب المعبد- أنواع 
الزهور والحيوانات المختلفة التي حلبها من البلاد التي أخضعها لحكم مصر في اسياء وتعد 
فيا 5 لدارسي علم النبات وعلم الحيوان. وكان على النقيض من هذا الملك الذي شغل 
نفسه بالفتوحات وتوسيع جوانب الإمبراطورية الملك «أمنحتب الثالث» الذي أطلق عليه 
لقب ماقا نكر |السياة المفينة والقوت القن غاتقهاتجانيا جاو تعوحاف اهدده العظاء 
فامتلاً قصره وقصور ومعابد طيبة بخيرات العالم القديم من كل شكل ولون.. وعلى الرغم 
من تعدد زوجات وحريم «أمنحتب الثالث» فإن زوجته الملكية «تي» ظلت مسيطرة على أمور 
القصرء وأقام لها زوجها عددا من المنشآت التي خلدت اسمهاء من أجملها بحيرة صناعية 
حبيلة لكى عازه باق 'كنارزي تعندع تخصييصا لها#وكان أيفنا فق لواحي كريم الملك الي 
أن أمر بدفن والديها «يويا» و«تويا» في وادي الملوك. وفي أواخر أيام «أمنحتب الثالث» 
تكالبث غلمه الأمرافن الى ريسا تكون حياة الترف سييا خيونا,وعنننا عدن الأطياء: عن 


شفاته أمر بأن توضع مئات من التماثيل للإلهة «سخمت» ربة الشفاء داخل معبده الجنائزي 
الذي كان يتقدمه التمثالان المعروفان باسم تمثالي «ممنون», وكشفت بعثة المانية بجوار 
هذه التماثيل عن تماثيل أخرى ضخمة للملك «أمنحتب الثالث» والملكة «تي» بالإضافة إلى 
أكتو من 0 تفقالا ل رسشيت: 

رفكلل تس كرشت مر درفرم مك ادن أشن تأسيص تراد إخارة بوفشون اعدف اكه 
المقبرة كاملة وكنوزها التي لا يوجد على الأرض مثيل لها تفصح عن مدى ما تمتع 
به المصريون القدماء من ثراء مادي وفني مذهلء وقد نتج عن كشف المقيرة عدد من 
افعض عن لعفة القراعة بخاص يعووقاة الورك كا ونازفوق مول العف سهوالي اد 
أشهر. وقبل الكشف عن مقبرة الفرعون الذهبي كان وادي الملوك قد أياح بسر مقبرة الملك 
«أمنحتب الثاني» والتي عثر بها على 12 مومياء مخبأة خلف جدار منقوش بالنصوص 
الهيروغليفية والمناظر. 

لم أكن أتخيل وأنا طالب جامعي يزور وادي الملوك لأول مرة أنني سوف أعود إلى هذا 


المكان وأقوم بالحفائر فيه وأدخل أنفاق مقابر الفراعنة لأكشف عن المزيد من اسرارهم 


ومعجزات عصر شهد قيام أعظم حضصارة اإنسانية. 
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دخلت إلى مقبرة الملك «سيتي الأول» ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة والموجودة بوادي الملوك بالأقصر 
واه قدة الك فته الفوة مكتلت عق كن الماك" المشائقة حو المقيوة كينا سوداتف ككفة: ونكلة ١‏ ول ره 
المغامر الإيطالي بلزونيء. وبعد ذلك بسنين عديدة وفي عام 1960 كان الشيخ على عبد الرسول يعمل هو 
ورجاله لصالح مصلحة الآثار في اكنال كنف :وتتخليك :هذا السورات: وكلة ايسان 1 حهوة يفن الملك 
«سيتي الأول» لاتزال في مكان ما بداخله. وعندما دخلت هذا السرداب لأول مرة لم تكن عملية مسألة الدخول 
سهلة على الإطلاق فالظلام يلف المكان لا يجرحه سوى ضوء المصباح الصغير الذي أحمله في يدي والأتربة 
والسدكزو السلها و ةنهك السرد اندقف المكان :[زتقاعا ب وفيوصا و9 انوك إلا ممياحة فبيكة اللغاية الكن 
تعر لني بو تلمك وان دمو تهكنافة تدرا دالخ غمق الس اله كاهم وعافيرة سفنف بوزاففة القازية 
هى التي تدفعني بكل قوة للاستمرار في تتبع نهاية هذا السرداب التي لا تعرف حتى الآن.. 

لكل كات :سعير|اعتد ما ضدك مره أخرى الى سودان اللقا «شيتق الآول» ومكحي بحكة سهترية لهس وترميه 
السرداب واستطاعت البعثة ترميم الجزء الأول من السرداب بعد أن كشفت عن العديد من القطع الأثرية المهمة 
ذاخن السوداف رو الفويث انعقةا اسراف ل وزال مستمرا كف عن مهاف 30 امد وحدث وأنا أتقدم إلى 
ذاخل هنذا اللحوع العفدق من السرداك وكنت تقريبا أحبو على ركيقى :وفجأة سقط هجر مكو هن السقف على 
قدمي وسقطت على الأرض من لشدة الألم وحاولت بصعوبة الخروج من هذا السرداب. حدث هذا في بداية 
اليوم وكان علي أن أستكمل العمل داخل إحدى المقابر الأخرى, وكذلك زيارة موقع حفائر معبد الكرنك, كل 
انوا لالسيرزذادروما إن هلف إلى :الكزان. عاندا من الانصنو وشاعت ونان حدس كزفين وق ارقت عفد 
وأصبح لونها شديد الزرقة ونصحني الطبيب بضرورة عمل الأشعة والحمد لله لم يكن هناك كسور ولكني كنت 
05 إلى وضع قدمي في الأربطة لمدة أسبوعين؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الإحساس بالمغامرة وأنا داخل 
هذا السرداب يزداد ليمحو ذكرى أى ألم. فهل سيبوح لنا «سيتي الأول» بسر مقبرته الجميلة بوادي الملوك؟ 
ولماذا حفر هذا السرداب؟ وما هي الأشياء الثمينة التي كنا اكه 

مفافرة كاضية ققانيد هه الأرلن كماما #القل:هذا العرزات لكذها هذه المرة كانت مسكلة عن طريق إحدفم 
القنوات الأمريكية بمناسبة زيارة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» إلى لوس أنجلوسء وقد قام مخرج 
البرنامج بالتقدم إلى مهرجان التلفزيون الأوسكار الأمريكي الذي يطلق عليه جائزة (إيمي). وقد وجد 
المحكمون أن المخرج يستحق فعلا الجائزة؛ ولكن وجدوا أيضا أنني أستحق نفس الجائزة. وأعتقد أنها المرة 


0 الأولى التي تقدم إلى شخص غير تلفزيوني؛ حيث تمنح في الغالب لمخرجي الافلام التسجيلية. 
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انوك الجكومة المضدرية قحف وظأة تحن 193 :قرزارا بمته العصرية للشقات الأحسينة جالعين ذنى 
فعل. وفن استتتك من :هذا القزار متظكتية معنا متطقة انان الأقضن:ومتطقة. اكآن الحيؤة ولذلك تضباد فب 
بوه أكق ين 1310 أذودا مهد تعطق واد لماكت نعدالي عع سار تكفلفة بها معقامفا تن 
وأنا مفتش صغيرء حيث كنا نجتمع لنتناقش في أمور الآثار وكل يحكي عن المنطقة الأثرية التي يعمل 
بهاء وقد ساعدتني تلك الأيام على الإلمام بالكثير من الأمور الهامة عن مناطق الآثار في مصر وأنا مقيم 


باستراحة مفتشي الآثار بالبر الغربي بمدينة الأقصر. 


وكقيراها كنا تود فندق القيع على عي التستول سفن اكذياء اعشالذا مع الفحقة بوكان قي خقرام قلف 
القرنة القريبة من وادي الملوك - الشيخ نجدي رحمه الله - من أحب الشخصيات إلى قلوبنا؛ يمتلك معرفة 
واسعة بآثار الأقصر وعمل مع أكثر من بعثة أجنبية وكان يطيب له أن يحكي عن الوادي وعن العلماء الذين 
عمل معهم وعن والده الشيخ عبد المعبود الذي يعتبر من مشايخ الخفراء الذين اشتغلوا مع البعثات الأولى 
واس تلوق يركو عا البقية كم لخدي اقرية تكد | براةى كلقا اويا رضنا نه سسا فى دده 
عصا استطاع بها أن يحرس هذا الوادي بل لم يجرزٌ لص من لصوص الأآثار أن تمتد يده لسرقة مقبرة 
كان الشيخ نجدي مسئولا عنها. وقصص سرقات الآثار في الوادي تمتد إلى العصور الفرعونية. حيث كان 
لصوص المقابر قديما يأتون ليلا إلى الوادي يبحثون عن الذهب والكنوز المخبأة داخل المقابرء وكانوا 
يهربون عندما يحسون بوجود حراس الواديء ولدينا دليل أنهم دخلوا إلى مقبرة «توت عنخ آمون» وأعدوا 
العدة للسرقة وعندما هموا بالرحيل بكنوز المقبرة سمعوا صوت شرطة الوادي في الخارج؛ ولذلك تركوا كل 
شيء داخل المقبرة وفروا هاربين وقام حراس الجبانة بختم المقبرة وغلقها مرة أخرى.. 

وليك من الشيخ تددى أن ياخذنا إلى وادئ الملوك لملا وكاق الوادق متقناء نوع العف فى مبقيك لم أن 
أجمل منه في حياتي: وعندما وصلنا إلى الوادي أخذنا إلى أعلى نقطة بالجبل المهيمن على وادي الملوك: 
وطلبنا من الشيخ نجدي أن يتركنا ويعود إلى منزله لآن الليل كان قد انتصف إلا أنه قرر أن يمر على مقابر 
النبلاء في القرنة وجاء بعد ذلك إلى الوادي ونام بجوار إحدى المقابر الملكية منتظرا نزولنا من أعلى 
الجبلء وكنت قد نمت بجوار القمة الهرمية ورغم أننا كنا في أيام الصيفء إلا أن الجو كان يآتي بهواء بارد 
يوقظني من أحلامي وأنا أتخيل نفسي وقد ضرت وكيس لبعثة أثرية يأتي للعمل بوادي الملوك كأول بعثة 
مصرية خالصة بالوادى المليء بالأسرار. أسرار ملوك وفراعنة بنوا حضارة عظيمة أضاءت للإنسانية 
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ع م عوارء مخ امام مزه م دترا جا بن رعته اإد ووه جز بج رب لجوج زد لوطل با 3-14 


عندما التقيت بالفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» للمرة الأولى في يناير 2005 لم أكن أتصور 
أن هذا اللقاء سوف يجعلني أهتم دوذ "لمان اسن حا حب اهماد ل القاء المقد ف القت 
على حياته ومماته.. وللآسف هناك بعض الأثريين من حزب أعداء النجاحء هؤلاء لم يفعلوا 
شيئًا في حياتهم سوى تدبير المكائد لكل من يعمل. فما إن علموا بإعدادي لمشروع دراسة 
مومياء الملك بأحدث التقنيات العلمية الحديثة وباستخدام أجهزة ال 56810-]0) حتى هبوا 
مهاجمين لهذا المشروعء, على الرغم من أن مومياء الملك خضعت لدراسات عديدة باستخدام 
أشعة إكس وعلى أيدي علماء أجانب ولم نر أحدا من هؤلاء يهاجم أو يعترض. فهل المشكلة 
لاتزال في عقدة الخواجة. حيث نساعد ونحترم عمل الأجنبي دون المصري؟! ربما! أو ريبما 
هو الحقن والحس معن يَفْفْقدَون القدزة عل العمل والتجاء.المهة أن :نزاساتنا عل مؤمياء 
الملك «توت عنخ آمون» أثبتت وبالأدلة العلمية أنه مات وهو في سن التاسعة عشرة: وأنه لم 
يقتل كما أكد ذلك الخبراء الأجانب لأن الفتحة التي كانت موجودة خلف الرأس لم تكن بسبب 
ضربة فأس ولكن قام المحنطون بفتحها لكي تستعمل لوضع السوائل الخاصة بالتحنيط. 

وكانت المفاجأة الكبيرة بالنسبة لنا هي الحالة التي وجدت عليها المومياء داخل مقبرة 
الملك حيث وجدت مفتتة إلى حوالي 18 قطعة؛ وذلك بسبب قيام هيوارد كارتر مكتشف 
المقبرة بفتح التابوت بعد حوالي ثلاث سنوات من اكتشاف المقبرة ووجد أن القناع الذهبي 
ملتصق بالصدر والوجه وحاول أن يزيل القناع ووجد أن مادة الراتنج الأسود جعلت القناع 
واقعيقا تفناما باسنت .وله تقلع متها زلذقة التزغ القماو دوق قلقت المومهاء كيف فركنى 
القومناء: الشمين لهدة شوو على امل أن :تذاي الزاتشهات :ويضيل تكليضن الفؤمياء والقتاغ 
من التابوت الداخليء وبعد أن أعيته الحيلة نقل المومياء إلى مقبرة «سيتي الثاني» وقام 
باستخدام السكاكين والآدوات الحادة بعد تسخينها على النار ونزع بالقوة القناع الذهبي 
وخلص المومياء من قاع التابوت ولذلك تفتتت المومياء. ولم يحاول كارتر أن ينقل 


المومياء إلى المتحف المصري ربما لكي لا يكتشف أحد ما فعله بالمومياءء. على الرغم من 


أنه قام بنقل كل المومياوات الموجودة بوادي الملوك المعروف أسماء أصحابها إلى المتحف 
المصريء وترك المومياوات غير المعروف أسماء أصحابها داخل المقابر.. 

وقد وجدت ضرورة الحفاظ على هذه المومياء لأن وضعها داخل التابوت يعرضها للتلف 
وخاصة لدخول الهواء داخل التابوت وتغير درجات الحرارة والرطوبة داخل مقبرة الملك, 
أضف إلى ذلك الغبار الذي ينتج عن الزائرين وعدم وجود المومياء في مكان أمن بعيد 
عن الميكرويات أو حتى الحشرات؛ ولذلك وبالتعاون مع جهات علمية رفيعة تم تصنيع 
فاترينة خاصة للمومياء لا تسمح بدخول الهواء وخالية من الأكسجين ولذلك لن تجد أي 
نوع من الحياة داخل الفاترينة فلا وجود للميكروبات أو للحشراتء وقام الفريق المصري 
بنقل المومياء إلى داخل الفاترينة بالمقبرة بعد أن تم معالجة المومياء ووضعها في لفائف 
جديدة من الكتان معقمة وتربيط أجزاء المومياء إلى بعضها البعض وترك الوجه فقط دون 
غطاء. وعلى الرغم من إنقاذ مومياء الملك وبأسلوب علمي وجدنا من يهاجمنا دون إعطاء 
أي سبب وجيه يمكن مناقشته. خطورة هؤلاء أنهم يقفون في وجه أي تقدم وللأسف يجدون 
من يساعدهم في نشر سمومهم بين الناس بدعوة حرية الرأي» وفي النهاية سيبقى العمل 
الجيد. أما الكلام المرسل والاعتراض لمجرد الاعتراض فسيذهب أدراج الرياح» ولن يذكره 


الشاريج! 
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لم أكن أتصور أن هيوارد كارتر مكتشف مقبرة «توت عنخ أمون» لم ينقل كل الآثار التي عثر 
عليها داخل مقبرة الملك «توت» إلى المتحف المصريء ومن المعروف أنه قد كشف 5398 
قطعة آثرية وقد سجل منها حوالي 4500 قطعة موجودة بالمتحف المصرى وترك بعض هذه 
القطع بوادي الملوك.. وقد تصادف أن دخلت الحجرة التي يطلق عليها اسم «حجرة الكنز» 
داخل المقبرة: وهذه الحجرة عثر داخلها كارتر على تمثال «أنوبيس» الشهير الذي يصوره 
مويكة اين او رااسده بستني قاسو ركه الاق .رقف لوت يقي را توبيس »الوق 1ل سود 
البراق.. وعندما دخلت حجرة الكنز وجدت أن هيوارد كارتر قد ترك ثلاثة أقفاص من جريد 
النخيل داخلها العديد من القطع الجيرية» وعندما قمت بفحصها وجدت أن بعضها يحمل 
اسم الملك «توت عنخ اتون» وهو اسم الملك «توت» عندما كان يعيش مع أبيه «إخناتون» 
بتل العمارنة. والبعض الآخر عليه اسم الملك «توت عنخ آمون» وهو اسمه بعد أن هاجر من 
العمارنة إلى الأقصر وأصبح مواليا لكهنة «آمون» ولذلك كان لزاما عليه أن يغير اسمه من 
«آتون» إلى «آمون» كما وجدنا أيضا خاتم الجبانة الذي يتكون من الأقواس التسعة يمثلها 
تسعة أشخاص أجانب راكعين ومقيدي الأيدي من الخلف وهم يمثلون أعداء مصر التقليديين 
بالإضافة إلى «أنوبيس» حارس الجبانة؛ وكان هذا هى ختم بوليس الجبانة:» أي أننا وجدنا 
أن كارتر قام بحفظ كل الأختام التي عثر عليها داخل المقبرة وتركها بالداخل ولم يحاول 


وعندما استمر البحث عن قطع أخرى خاصة بالملك الذهبي وجدنا أن هناك آواني كبيرة 
مازالت مغلقة لم تفتح منذ أيام الملك الذهبي «توت عنخ آمون» وبعض النواويس الخشبية 
التي كان يحفظ بها تماثيله. وهو ممثل كملك للوجه البحري بالتاج الأحمرء وأخرى كملك 
على الوجه القبلي بالتاج الأبيضء وهما المملكتان اللتان كانت مصر تتكون منهما في 
عصورها القديمة (الصعيد والدلتا). كما عثر أيضا على سلال من البوص مليئة بثمار الدوم 
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الملك ومنها ما يحمل اسم «داتون» واخرى تحمل أسم «رأمون». 


اما الما ها فكانت العثور على الصحف الخاصة ب هيوارد كارتر ومنها ال 1,0120101 


1108 والقى كانت تكثن عن الاكتشافات اليومية التى'يقودببهنا كارتروك خصها اللورد 
كارنارفون بحق نشر أخبار الكشف الجديد عن مقبرة الملك «توت» دون باقي الصحف 
الأخرى التي تفرغت للكتابة عن لعنة الفراعنة واختلاق العديد من القصص عن لعنة الملك 
«توت»: ومعظمها كان عبارة عن مصادفات»؛ ويعضها لم يحدث من الأساس. 

ومن الأشياء الجميلة عثورنا على المولد الكهربائي الضخم الذي اشتراه كارتر على نفقته 
الحاهرة لك .بينبووادئ الملوك ليلاء ولا تزال هذه الساكيفة القريية مويجودة بالوادي يحت 
الأنفئ الفقروة عون الات قيو ةك ومين العاقو نذا ادها الى ان امدورلهة كاري 
والموجودة غير بعيد عن مدخل الوادي لاتزال بحالتها القديمة مما جعلني أفكر في تحويلها 


الى متقتفق حكن القصهن المقيرة عن الذلك الذهي وتوت عتم امون»: 
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جمد نج مو الإ لير جيجةبيهوا مباز 4ب 


لا يزال السؤال الذى معدن غلا الآقان المصوية كدو نين هر ا نوالملك ترقت عتم امون ؟ من 
أكبر المعضلات التاريخية فى علم الآكآن النصوكة: فيتاك النعفن الف معققد ان ايا الملك 


> نيد 


«توت» هو الملك «أمتحتى القالث» وبذلك يكون «توت عنخ آمون» هو أخا الملك «اخناتون» 
أول ملك مصري قديم نعرفه ينادي بوحدانية الإله في مضصر: ويعتمد أصحات هذا الراي 
على أ الحلف توك صف امون غنها انشكن, إلى لين قيال فى اكه اخاركده شاط 
«أمنحتى الثالث» على أنه أيوه. أما البعض الآخر من الباحثين -وأنا منهم- فنعتقد أن 
«وأخناتون» إنما هو أبو الملك «توت عنخ آمؤن». يؤيد هذا الرأي النص الذي عثر عليه بقرية 
الأشمونين والذي نقل من العمارنة ويشير إلى اسم «توت عنخ آتون» أي مركفوا بدن اتون» 
انر قافو دو لسن الزلش اضرف الذي عي لي الكر هناد تهبن وكا الأله الرصيس قبل 
قورة «أخناتون» عليه: نعود إلى اسم الملك الذي وجد مسجلا على هذه الكتلة الحجرية يليه 
لقب ابن الملك «أخناتون» ويذكر كذلك اسم زوجته «عنخ اسن ان با أتون». ويعتقد البعض 
أن أم الملك «توت عنخ أمون» هي الملكة «كيا» التي تزوجها «أخناتون» وماتت أثناء ولادة 
«توت» الذي تربى في كنف الملكة الجميلة «نفرتيتي» الزوجة الرئيسية ل «أخناتون»: هذا 
إضافة إلى آراء أخرى كثيرة تذهب إلى أن «نفرتيتي» هى أم الملك «توت» أو أن الملكة «تي» 
زوجة «أمنحتب الثالث» هي أمه الحقيقية مستندين في ذلك إلى وجود بعض آثارها التي 
تحمل اسمها في مقبرة الفرعون الصغير «توت عنخ امون». 

وبعد أن نجح الفريق المصري في دراسة مومياء «توت عنخ امون» ومعرفة سبب وفاته 
وكذلك الكشف عن مومياء الملكة «حتشبسوت» ودراسة المومياوات التي عثر عليها داخل 
المقبرة رقم 35 (أمنحتب الثاني) بوادي الملوكء لذلك فقد بدأنا في دراسة عائلة الملك «توت» 
بعد أن توفر لنا أول معمل ئدراسة الحمض النووي للمومياوات المعروف بتقنية 4./!(] 
متك انها لمعف المصدوى و النقااهره فوع هال فين لوعن للع 101053 تكلنة الطب 
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من كليهما. والآمر الذي يدعو إلى الزهو هو أن جميع القاتمين على هذا المشروع المثير من 
المصريين ذوي الخبرة النادرة في هذا المجال العلمي الحديث. فلم نعد نعتمد عند استخدام 
تقنيات العمل الحديث لدراسة تراثنا الحضاري على الأجنبي. كذلك يمتلك المجلس الأعلى 
للآثار بمصر الآن معمل الأشعة المقطعية بجهازه الحديث 5081 -1) والذي يعمل عليه 
فريق مصري على اعليئن تسكوىر مين التوريي و الكماءة العلمية توقرييا سيتم الإعلان عن 
نتائج هذه الأبحاث العلمية حول عائلة الملك «توت عنخ آمون» والتي نتمنى أن تجيب 
عن إحدى المعضلات التاريخية الكبرى وأن تأتي بالأدلة التي لا يمكن التشكيك فيها حول 
من هو الملك «توت»؟ ومن هي عائلته؟ وكيف كانت الأمور تسير في البيت المالك في 
فكرة العفاركة4 ا دراسة مؤمياوات الفراعئة والملكات وكذلك الأمراء:والاميرات :فى :هذه 
الفترة التاريخية المهمة من تاريخ مصر القديمة والتي تحولت فيها مصر إلى إمبراطورية 
تحكم العالم القديم سوف تؤدي بالطبع إلى الكشف عن أسرار الأسرة الثامنة عشرة الملكية 
والعلاقات بين أفراد البيت المالك, والأهم من ذلك أنه سيخرج إلى النور شخصيات لعبت 


دورا فى تاريخ مصر في ذلك الوقت فات التاريخ أن يذكرها. 
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شائعة جديدة خرجت من مصر وانتشرت في العديد من البلدان العربية. الشائعة تقول إن الزتبق 
الأحمر موجود في مصر وإن هناك من عثر عليه داخل منطقة الرقبة في المومياوات الملكية, 
وإن من يملك هذا الزتبق يستطيع أن يسخر الجان ويجعلهم طوع أمره يأتون له بما يأمرهم 
به. وقيل أيضًا إن لهذا الزئبق قدرة على الشفاء من المرض.. وبسرعة البرق انتشر الخبر حتى 
وصل إلى المثقفين والعامة وكان هناك العديد من المواطنين يسألونني عن هذا الموضوع وعن 
حقيقته. بل وصل الأمر إلى حد أن جاءني أحد خبراء السياحة وهو على درجة كبيرة من العلم 
والثقافة ووجدته يوكد لي أن الزتبق الأحمر حقيقة وليس مجرد وهم: وأن هفاك جنصر عددا 
من السراديب السرية مليئكة بمومياوات ملكية وداخل منطقة الحلق بهذه المومياوات يوجد السر 
العظيم للزئبق الأحمر.. وقد اتضح أن هذه الشائعة أطلقها بعض محترفي النصب الذين اعتادوا 
نصب شباكهم لإيقاع السائحين خاصة الأثرياء... ومن قصص الوهم أو (الفهلوة) كما يسميها 
المصريون هناك قصة .شهيرة يرددها أهالي الأقصر وهي أن أحد المرشدين السياحيين وهو 
من غير المثقفين وجد أن أحد تجار الآثار المعروفين قد توفي وأقام أهله سرادق العزاء.. ومن 
المعروف أن سرادق العزاء في الأقصر تقدم فيه القهوة وفي بعض الأحيان تقدم أنواع من 
السجائر إلى الحاضرين في الأوقات التي يقرا كديا القران: وسدى أن المزشه: كووحدها 
فرصة للحصول 5 بعض المال من السائحين وقال لهم: إن هناك قرانا 2814 (حفلة قران) 
ومن يرد الحضور فعليه دفع عشرة دولارات وطبعا كانت فرصة للسائحين للحضور. وعندما 
وصل هؤلاء إلى سرادق العزاء اعتقد أهالي المتوفى أن هؤلاء الآجانب هم من العملاء الذين 
تعاملوا مع المرحوم في تجارة الاثار. ولذلك استقبلوهم استقبالا حارًا وقدموا لهم المشروبات 
وسمعوا الآيات القرانية وهم لا يفهمون ما يحدث.. وموضوع الؤتيق الأحدن يتطابق :ماما مغ 
هذه القصة. فهناك بعض الناس الذين تواجههم ديكا كل عمف # كنف فز حلنيا الطناء ؤ ذلك 
تجدهم يتمسكون بأي خيط ولو ضعيفا أو أي بارقة أمل في الشفاء.. وفي إحدى الجلسات 
في صالوة أحس متضيون وهدنا أن :بض الماشيرين نتموة في موضوع الزثيق الأجمر. 
بل يشير إلى أنه شاهد هذا الزتبق بعينيه عند أحد أصدقائه في منطقة مصر الجديدةء وكان 

أنيس منصور يضحك ولا يعلقء ولم أجد غير أن أطلب من هذا الشخص أن يأخذني لمقابلة 


صديقه الذي يمتلك هذا الوهم.. وهو الزئبق الأحمرء وبالطبع لم يفعل. واتصل بي بعض 
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الصحفيين يسألون عن تفسير هذا الموضوء.ء ولم أكن أجد أي إجابة غير أنني قمت بالعديد من 


الحفائر العلمية في العديد من المناطق الآثرية بمصرء واكتشفت مومياوات كثيرة: ولم يحدث 
أن اكتشفت أى زكبق سواء أحمر أو أبيض.. انتشرت الشائعة وكتبت الصحف تثبه الناس إلى 
أسطورة الزتبق الأحمر حتى لا يقعوا فريسة للنصابين: وللآسف جرى كثير من الناس وراء هذا 
الوهم الذي أفقدهم أموالهم. وأغرب ما حدث كان حضور أحد الأثرياء العرب لمقابلتي ليطلب 


3 


منى ان انتكن له يعخينا من الرنيق الذي عثرت عليه داخل المومياوات التي أقوم فاكتشافهاء 


وكنت في ذلك الوقت قد كشفت عن وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية.. 


يشغل مركرًا مهما ببلده يريد ترتيب لقاء معي وأن سكرتيره الخاص قد اتصل يطلب ترتيب هذا 
اللقاء. وعندما تحدثت مع السكرتير ذكر لي أن فلانًا يريد مقابلتي على وجه السرعة لأمر مهم 


4 


جدا وعلى الفور دعوته للحضور لمقابلتي ؛ بمكتبي. 

وبالفعل جاء الشاب ومعه حراسه ومساعدوه وكانت من أغرب المقابلات التي حدثت في 
حياتىء وبدأ الضيف وهو في العقد الثالث من عمره حنكةه فاكلا : امهم لي أن امكل فى 
تشخيص وعلاج مرضهاء وهي كل حياتي؛ وجئت إلى مصر وعرفت اطباء وتعرضت للنصب من 


كن التهنانية ويو قياف ذه اقدق على علاجها حتى الآن ملايين الدولارات.. وأن احد المشايخ 


فى بلدته أخبره أن علاج أمه عند واحد في مصر اسمه زاهي حواس! وهنا كنت في 


غاية الدهشة والعجبء ولم أعرف ماذا أرد عليه, ولكنه لم يشر إلى طريقة العلاج الموجودة 


اخبره بوجود زجاجة صغيرة بمكتبي تحتوي على ما 


له القدرة على شفاء أمه المريضة. وقلت لهذا الشاب إنه من الواضح أنك تعرضت اعملية نصب 


لنرىمولكن غرفة نخد ذلك أن هذا ١‏ 


كبيرة لآنه لا يوجد زجاجات بمكتبيء ولا يوجد لدي شيءء ورجوته أن ينسى هذا الموضوع وآلا 
يجري وراء الوهم وأن الشفاء من عند الته. وهنا لم نتطرق إلى أي موضوع عن الزئبق الأحمر 
إطاذداة وله يشي الى فين هنذا الواس وكيك النمية لضن موقا وكقع قو اليك هقة ان 
عضن لى هذا القيع لكى يقابلتي بوليولتي على كان الوجاحة المححقية لاخل مكتبي :وله 
مقخين]الذري العويين لفنة كريد على تينعة شويج رننها 6 وحياته يتصيل ب تليفونيا ني المتزل 
فى النداقة الخاميمة ممناء ويطلب طقنا بلقي لمن ضبرورى :وفكلا معن وال سناعة من المكالفة 
عانن لبعا طق عند إلى .فاق والتكرف ار اكد رمع لون درلا لبي الأ نفنات 1 السسووو لان 
والجاقى موهون لك :في كزينة حرق بالفنداق يستععد أن آتنح ل هد لعب قور إذا احهيرت 
لي هذه الزجاجة التي يوجد بها الزتبق الأحمر لشفاء أمي؛ لآن هذه المادة هي الوحيدة كما قيل 
لي من الجميع التي يمكن أن تقضي على مرض أمي الذي استعصى على كل الأطباء...». وهنا 
أخذت أشرح لهذا المسكين كيف أن النصابين استطاعوا 
اختراع هذه الأسطورة التي اسمها «الزتبق الأحمر» 
للنصب بها على الناس؛ وأنه ليس هناك أي أساس من 
الصحة لكل هذه الشائعات التي انتشرت حول قدرة 
الزئبق الأحمر على تسخير الجن وتحقيق أحلام الثراء 
وغورهاهن الاشناء هين المعقولة ‏ ركنتت احسو نال فى 
والحزن يعتصرني وأنا أمامي هذا الشاب الذي تعلق 
والوفتم املا فى يتما امهم وكا :من الواحي فح 
ذلك الوقت أن كشفي لوادي المومياوات الذهبية في 
الواحات البحرية هو الذي ساعد على خلق هذا الوهم 
الكنووب: الذنيق !| حصن 
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المؤلف داخل مكتبه بمنطقة آثار الهرم 
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كنك تفيل تذى بيدا كنت يقالا واهرا أي | تنكو على الاكتومن مظنو دير ا اذنوة اللحمو لك 
يكيكبرق مخ اضدكات .فى موا ضلة الكقانة تمق اكل :ها اطيع تخول:نة|١السوعيو‏ ف وله 
يكون هذا هو المقال الثالث على التوالي الذي يدور حول الزئبق الأحمر ونبدوه بالسؤال الآتي: 
هل هناك سائل سحري مخبأ بمومياوات الفراعنة؟! يؤّكد من أطلقوا أسطورة الزئيق الأحمر 
على وجوده بمومياوات المصريين القدماء محفوظا داخل قوارير -على هيئة البيض- من 
الألباستر أو المرمر وبالذات داخل منطقة الرقبة في المومياوات: ولكن علماء المصريات 
يعرفون كل ما يخص أسرار التحنيط؛ وقد عثر مؤّخرا وعلى مسافة قريبة من مقبرة الملك 
«توت عنخ أمون» بوادي الملوك على مقبرة تعرف باسم المقبرة رقم 63 أو خبيئة التحنيط: 
وبداخلها عثرنا على أغلب المواد التي كان يستعملها المصريون القدماء في التحنيط مثل 
النطرون الذي كان يعتبر من العناصر الأساسية في تحنيط الجسد وبالمقبرة كشف عن 
8 إناء كبيرًا محكم الغلق منذ ثلاثة آلاف عام, بالإضافة إلى وجود مواد أخرى مثل الكتان 
وأحشاء وزهور وقطع من القماش مشبعة بالراتنجات.. أما الوادي الكبير الذي كشفت عنه 
وأطلقت عليه تسمية «وادي المومياوات الذهبية» فأعتقد أن الثري العريبي الذي كتبنا عنه 
من قبل قد قرأ عن هذا الكشف. وعرف أننا كشفنا عن هذه المومياوات داخل واد قد يبلغ 
عدد من دفن به حوالي عشرة الاف مومياء بعخنها متكت نو كاي ووو عقي وا ركه انه 
لم يعثر قط على أي زئبق أحمر بأجساد الملوك. وكان آخر مومياوات ملكية قد عثر عليها 
98 خبيئة المومياوات عام 1898م: ومنذ هذا التاريخ لم يكشف عن أي مومياء ملكية داخل 
قبرة أو 'خيولة: امنا ما كشف عنه بالواحات البحرية فهو عبارة عن مومياوات لكل طبقات 
الشعن من طبقة الأثرياء والنبلاء إلى طبقات العامة؛ والمومياوات في حاله جيدة؛ ويبدو 
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أن ثراء شعب الواحات جاء من تجارة النبيذ. وجعل في امكانهم تهيئة مقابرهم واجسادهم 


]"37 


14 يبسن و١‏ خيلا 


قتنيات غالية الثمن بل وتغطية مومياواتهم بالذهب. وعندما ذهبت إلى الواحات البحرية 
ومعى بعثة من الأثريين المصريين وجدنا كل هذه المومياوات داخل مقابر عائلية منحوتة 
في الصخر وكانت المومياوات ترقد على ظهرها إلى جوار بعضها البعض.. وانتشر خبر 
الكسفيه قي كل مكان بالعالم. حتى إن قناة فوكس الأمريكية أذاعت الكشف على الهواء 


هبناشرة تن ذاخل الوادي بعد أن دفعت ميالغ طائلة استخدمت في الحفاظ على اثار هذا 
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الوادق .والتاى تعبت المميافة :دور أساسيا:في الكنقف هنه»:وذلك غندما كان بخارس 
آثار معيد الاسكندر الأكبر القريب من الوادى يجلس في انتظار زميله بعد انقضاء ساعات 
عمله حتى يعود إلى منزلهء. لكن زميله تأخر بعض الوقت وكان لهذا الحارس -واسمه 
عيد الموجود- حمار يستخدمه فى الذهاب إلى عمله والعودة إلى منزله في هذه المنطقة 
الصحراوية: وفي هذا اليوم فوجئ الحارس بالحمار وهى يركض على غير العادة وكان 
حمطا مه يوق ايوق للها رب فى مه ولع مقط ء اللسارين تفسيو نما يتوت إلى ان توصل 
كاكرف توي قن ٠‏ للق فييا كز أل بعمن السوحوة امكف الا مريوابلة بو نجاعة في العمل الذين 
أبلغونى وكان الكشف عن واحد من أروع الاكتشافات الأثرية التي تحدث عنها العالم. بعدها 


انتشرت شائعة الزتبق الأحمر التي أدت إلى مقتل ثلاثة رجال من عائلة واحدة. 


داقو انيت التصديف فن بخر اف الذتيق الا حو مووا وف النافكة تيان تم عائكة واهنة 
خزخو تكداعن الركنق الأحموقى اعمال اعزابمعيف :تادر واتكدس أسفل لخن اللحيان 
بعد أن أخبرهم أحد المشعوذين بوجود مومياوات وزئبق أحمر في هذا المكان» وبينما هم 
منهمكون في الحفر وأحلام الثراء تدور انهار جزء من الجبل عليهم واضعا نهاية 
تا نناوئة لنحداة ز لاه رنقة ف اللادوة كادرا معنن رادت رام لاق ولا من أن سد و قن 
أعماللويه عست انكر راقم خناكيو ؤتلننا فع ادر ننه العيوهة أفزافيع 'النوو لم تدر 


إلى الوهم. كذلك أشرنا من قبل إلى شائعة جد خطيرة انتشرت في مصر منذ عدة سنوات 


وكان يمكن أن تؤدي إلى نتائج سيئة لولا أننا تصدينا لها في كل مكان. هذه الشائعة كانت 
تقول إن هناك في متحف التحنيط بالأقصر زجاجة تحتوي على الزئيق الأحمرء وبالفعل 
هناك في هذا المتحف زجاجة بها سائل أحمرء هذا السائل ليس له أي علاقة بموضوع الزئبق 
الأحمر. وقصة هذا السائل أنه أثناء الكشف عن أحد المقابر بسقارة والتي تعود إلى العصر 
الصاوي - عصر الأسرة ال 26 (664ق.م) - تم الكشف عن تابوت مغلق من الحجرء وبفتحه 
عثر على مومياء وحولها هذا السائل الأحمر الذي هو من مخلفات عملية التحنيط التي 
يبدو أنها كانت تجري على عجل لهذه المومياء. وعند إحكام غلق التابوت وبفعل الحرارة 
والتفاعلات الكيميائية تحولت بعض مواد التحنيط إلى هذا السائل الذي تم تجميعه ووضعه 
في هذه كج عبن كشت العسنيط روس بعايتة له تجوت ون البلوونه اخرية ا هات 

هذا السائل الذي اتضح أنه مزيج من المياه والراتنجات المذابة وغيرها من المواد التي 
استعملت في التحنيط؛ أما عن نهاية قصة ذلك الثرى العربي الذي جاءني مارفا مبالع 
طائلة من المال للحصول على الزئبق الأحمر الذي اعتقد أنني أمتلكه في مكتبي, فكنت أطالع 


ل 
ف 


العرب مبلغ 27 مليون دولار للحصول على سائل الزتبق الأحمرء ولكي يعاين هذا الثري فقط 
الزئبق الأحمر كان عليه دفع مبلغ خمسة ملايين دولار. وعندما قامت الشرطة بالقبض 

نصاب الزتبق الأحمر اختلق قصة غريبة حيث ادعى أنه على صلة بشخص يعمل في صحراء 
الجيزة ويقوم بالحفر خلسة واستطاع أن يكشف عن الزتبق الأحمر داخل المومياوات التي 
عكن غليها ذاخل مقيرة: بعيدّة عن :رحال الآنفان وان القراعنة استخدموا هذا الزكبق للعلا 
من سيطرة الجان على الإنسان: واستخدموه في الحصول على الكنوز والثروات إلى آخر هذا 
الكلام المعروف.. وقيدت القضية جنحة نصب في قسم شرطة إمبابة. ولم تنشر الصحف 
اسم هذه الشخصية المهمة: ولكن واضح 5 أنه الشخص نفسه الذي كتبت عنه من قبل. 


أطرفها أن أحد الأثرياء وقع ضحية نصب من بعض الأشخاص الأفارقة, أوهموه أنهم في 
استطاعتهم أن يحولوا الورق الأبيض إلى دولارات عن طريق الجن بعد أن يسيطروا عليه 
ويسكرئه: وكات التتيجة الطبيعية أن:فقه هذا الزيجل أموالا طائلة وذهب يبكي إلى الشرطة 
التي كان عليها أن تبحث عن هؤلاء النصابين لإنقاذ أناس آخرين على الرغم من أننا جميعا 
نعلم أن القانون لا يحمي المغفلين. 


ارول ده نش ن مش دج لبه و 


قنينة بداخلها الزئبق الأحمر. وسبب ذلك هو ما 
ذكرناه من قبل عن اكتشافي ل «وادي المومياوات الذهبية» بالواحات البحريةء وقد استغل 
المحتالون هذا الكشف لينشروا بين الناس خرافة الزتبق الأحمر ليقع بعضهم فريسة سهلة 
يبيعون لهم الوهم ويستنزفون أموال هؤّلاء الضعفاء سواء من الطامعين في الثراء الفاحش 
أو الباحثين عن الشفاء. وهؤلاء على استعداد أن يتعلقوا بالقشة لكي يتم لهم ما أرادواء 
والغريب أن هناك البعض ممن لديه المال الكثير والصحة؛ ولكنهم شغوفون بعالم الخيال 
والسحرء وعلى استعداد لدفع الأموال الطائلة فقط لاختبار هذا العالم. 

وهنا يتبادر إلى ذهني موضوع على درجة بالغة من الأهمية, فلقد دفعت قصص الوهم 
المواطنين الذين يعيشون بمنطقة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية إلى البحث عن 
مومياوات العصر المتأخر والموجودة في كل مكان ويالآلاف, فكانوا يخرجون ليلا ويحملون 
هذه المومياوات خفية على عرباتهم كمون مكدويق لخاقههًا ومتصلون وعوسنا بكدا عن 
الزئبق الأحمر في حناجرهاء ولم يكن أي إنسان أو باحث يعرف سبب ما يحدث للمومياوات 
حتى عرفنا يفن ذلك القشاى عترافة الؤكيق الأ درن واقينا السرى نيما يحوت مق تدسين جضان 
متؤلاء الاين هناقوا هرد اكتريمن المي عام. والغريب أن هناك قلة من الأثريين الذين كشفوا عن 
مومياوات العصر المتأخر والتي كانت توضع عليها وبين لفائفها أعداد كبيرة من التمائم 
المختلفة الأشكالء: وكذلك الخواتم التمتكوضة فخ المكادز التيية كالدقت والاخهان ضف 
الكريمة, وأيضًا الخناجر الذهبية والتي وجدت على بعض منها خاصة لافراد من الطبقة 
العليا الغنية» وفي بعض الأحيان يصل عدد ما يترك على المومياء من تمائم إلى المائة 
وترجع إلى عصر الأسرة ال 26 أي منذ حوالي 0 سنة تقريبا. وضع المصريون القدماء 
هذه التمائم على المومياوات لكي تساعدهم في الوصول إلى العالم الآخرء وتوقر لهم الحماية 
السحرية أثناء سلوك دروب هذا العالم الغامضء ومقابلة الإله «أوزوريس» إله العالم الآخر. 


كذلك كانت الحلى التى تترك على المومياوات هي من المقتنيات الشخصية لأصحابها. 


للق 


١‏ عون :لد حجار وجا جوج ايل وحمو انط 


والذين رغبوا في التزود بها في العالم الآخر. 

والفؤال 51 هنا تحقفة الزفيق الأجحير؟ زه هناك بالفكل وا سف +الزقيق الاهي:! 
بالفعل يوجد نوعان من الزتبق الأحمر: الأول يصنع في روسيا وكازاخستانء: وهو عبارة 
عن بودرة حمراء معدنية تستخدم في عمليات الانشطار النوويء وبالتالي تدخل في تصنيع 
الطاقة النووية والقنابل شديدة الانفجار. وتحمل هذه البودرة مادة مشعة تباع بملايين 
الدولارات في السوق السوداء بعد تهريبها من المعامل والمفاعلات النووية على أيدي المافيا 
العالمية.. هذا فعلا موضوع حقيقي يشير إلى وجود ما يعرف باسم الزتبق الأحمرء ولكن 
هذا النوع ليس له صلة بتحضير الجان أو بشفاء المرضى. ومن الناحية العلمية نعرف 
فحنا ات الوكين الاحيدا 
إلى الإشعاع: وبعد ذلك ينشط المعدن ويستخرج منه ما يعرف باسم الزتبق الأحمر المشع 
وقد أشار د. فاضل محمد علي رئيس قسم الفيزياء الإشعاعية والنووية بجامعة القاهرة إلى 


يستخرج من الذهبء وذلك عن طريق تعريض خام الذهب 


مو 


الآبيض؛ لذلك فلا يوجد إلا في حالة مشعة.. 
والحقيقة أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتيء بدأ التجار والمافيا في تهريب الزتبق الأحمر 
إلى بعض الدول التي تستعمله في التفجيرات النووية. وهذا الزئبق لا يصنع من أي مادة 
غير الذهس.. ولكن الزتبق 
المصرى الذي ظهرت خرافته 
وانتشرت بين الناسسن هو 


ا 


ا ا اي 
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المومياوات الزهبية المكتشقة بالواحات البحرية 
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لا يمكن للعقل أن يصدق ما انتشر من قصص حول الزئبق الأحمر المصري إضافة إلى 
الشائعات المنتشرة بين الناس بشكل لم يحدث من قبلء ولا أعرف سبب قيام بعض المرضى 
بإطلاق الشائعات» ويقولون إن الزئبق المصري ليس له مثيل في أي مكانء وهو زئيق 
روحاني لم يصنعه غير السحرة من كهنة الالهة عند قدماء المصريينء وهؤلاء السحرة 
استهنا عو ا ان يسخروا هذا السائل لعمل المعجزات التي لا يستطيع فعلها غير الجان؛ ولذلك 
أراقوا أل:يحفظلوه بعيدا عن أيذي العافة من الشهيه فكان أن وضيعوه ف سشاجر الموسيا زاك 
وأمجح موصود ا بالجاة تكعانتة الأنين بعرت السن الدرهوت. 

ويضيف العارفون ببواطن الأمور أن الكاهن الأكبر للإله والذي يمثل الفرعون نفسه هو 
الذي يعرف السر ولا أحد غيره. ولذلك يقوم وهو داخل قدس الأقداس بالمعبد بوضع الزئبق 
الأحمر داخل بيضة مصنوعة من خشب الأبنوس أو سن الفيل أو الألباستر. وصغيرة الحجم 
عدا وق التمرة. ولكى يستطيع الكاهن الأكبر إخفاء السائل داخل هذه التمرة كان عليه أن 
يستعين بالجان لكي يقوموا بعمل ثقب صغير داخلها وضخ الساتل إلى داخل هذه البيضة 
أى القيزة انا الكمية التي توضع بالداخل فقد تم تحديدها بحيث وصلت إلى ثلاثة جرامات 
وثلث الجرام من الزتبق الأحمر الروماني.. أما كيفية إحضار السائل فقد كان المصريون 
القدماء يذهبون إلى الصحراء الغربية والشرقية مستدلين بالنجومء. وكانوأ بارعين في 
معرفة أسرار الكونء ويالذات الكاهن الأكبر والمساعدون له من الكهنةء وقد توارث الكهنة 
هذا السر ولم يسروا به إلى أحد. وحافظوا عليه داخل صدورهم.. أما هذه التمرة أو البلحة فلقد 
اعتبرها المصريون القدماء أثمن وأغلى شيء, وهي التي تحتوي على الزئبق الأحمر, واعتبر 
أعظم أسرار السحر عند الفراعنة؛ ولذلك وضعوه في أغلى مكان لا يصل إليه ببشرء وهو حنجرة 
الملك؛ وهذا يعطي القوة السحرية للفرعون التي تمكنه من تسخير الجان وإخضاعهم لسطوته 
وكنفيك اواسرة ريق لون اذ هذا هو سر تفسير لعنة الفراعنة ررد معرفة هذا السن أو 
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موسي اه اتام خف جب جيعد سه بجر 


4 رالا يه امون يل اليد انر بد على وك لص جا ال 


ع ع م م عه وميم لح خف جيم رقم موزل جار زو مرس فار طرو ربجو سوج جارج وا ةرجفتم بو انبا ودج حاط انو ورج هنو زز هاداد مانب مر 


الذين يعملون بالسياحة ويحكي القصة, ولا يمكن لأي أحد أن يكذبه: ولكن لم أستطع الصبر, 
وكان صديقي الكاتب الكبير أنيس منصور حاضرا هذه المناقشاتء وقلت إنني فتحت 
توابيت مغلقة منذ ألاف السنين: وبحثت داخلهاء ولم يكن قد مس هذه التوابيت بشر من قبلي 
منن الاف السنينء وقد قمت بفتحها وتصويرها وفحص المومياوات الموجودة بها بالأشعة 
المقطعية وغيرهاء ولم آر في حياتي أي بلحة أو بيضة داخل حناجر المومياوات التي لم يكن 
عليها سوى التمائم والحلي الثمينة التي أراد صاحب المومياء أو صاحبتها التزين بها في 
العالم الآخر. وكانت التمائم المختلفة هي وسيلتهم السحرية في الوصول بأمان إلى العالم 


14 


وو سار 


ال 


كنت أعتقد أن قصة الزتبق الأحمر قد انتهت بعد كتابة مقالاتي الأخيرة. ولكني وجدت 
خلال استضافتي بالصالون الثقافي بدار الآوبرا أن هناك العديد من الأسئلة التي وصلت 
5 عن 'الزكيق الأحموه ول :ايها خلال ببفذن الأحاديف ا القى أذليت يها لبفكن السحطات 
القخناكنة ولك نحننك أكير اإمقا كا وكير قن للا مسر فيا اهدي ولكة رقاكم هذه القضة 
الغريبة حدثت في قرية شبرا شهاب بمحافظة القليوبية.. وقد انتشر بين الأهالي أن هناك 
ساحرا من الكاميرون يقوم بتوليد الدولارات عن طريق استخدام الزئبق الأحمر.. وقد ذهب 
لمقابلة الساحر بعض شباب القرية الذين يحلمون بالثراء السريع دون أي عمل أو جهدء وقد 
استطاعوا أن يجمعوا ألف دولار بعد أن باعوا ما لديهمء. وقابلوا الساحر الكاميروني داخل 
أحن فنادق القاهرة: وقام الساحن يدغوتهم للعشاء وطلت كفتة وكبابا وخصل متهم بعد ذلك 
على مبلغ الألف دولار الذي يأخذة قبل أن يوك الذولاراك.عن :ظريق الزنيق الأحسن» .كىن 
الشباب الثلاثة أن الساحر وضع الدولارات ولصق بكل ورق ورقة أخرى بنفس حجم الدولار 
الأصلي وقام بوضعها في الماء. وبعد ذلك يقوم بوضع مادة حمراء على الماء أوهمهم 
أنها الزتبق الأحمرء ويعد ثوان تحولت الورقة البيضاء إلى مائة دولار وسط ذهول الشباب.. 
وقد سلم اللسناكى سو :دم الخهوةة الشيات الغلؤقة الكن الاو وطلف مواقي الى 
سحل هوف جهو لو ا الدرة واكرالى أ عملة أخرى لكي يتأكدوا أن هذه الدولارات صحيحة 
ولق دزئقةر يوفعاذ خولوا الالقى وولار الى بيات مضيو وهم يصددرن مااتجده» 
وبهذا استطاع الساحر أن يجعل الشباب على يقين أن الزئبق الأحمر يولد الدولارات وذهبوا 
إلى القرية ليحكوا القصة لكل من يقابلهم, واستطاعوا تجميع نصف مليون جنيه حولوها 


إلى دولارات بعد أن باع هؤّلاء المخدوعون كل ما لديهم. 
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مه ع عه م معام رام مارك وجدظلاه لزي لمطاجب شوج لزه رجز 


وجاء الساحر إليهم في منزلهم وقام بنفس العملية السابقة ولكنه كان يأمرهم بوضع 
الأوراق المولودة داخل أكياس بلاستيك وعدم فتحها إلا بعد 12 يوما نظرا لكبر حجم كمية 
انووة ا كتونفن ذلك ا لشت الساكن وما كات فمة التو ناراف الحقيفر ,رتفد ايده 
المحددة فتح الرجال الأكياس المغلقة ولم يجدوا غير ورق أبيض ملون: وصدمتهم المفاجأة 
وسقطوا فاقدي الوعي.. وخللوا مفليوق :الأ وراق المتوفة بالتوى الخد يمينا وكمالا عدب 
يجدون أي بصيص أملء وللآسف أيقنوا أنهم ضحية نصاب عالمي استطاع أن ينصب هذه 
المرة على بعض المصريين الذين اخترعوا أسطورة الزتبق الأحمرء وأصبح هذا الموضوع 
حديث أهالي القرية وعلى المقاهي وفي كل مكان.. وهؤلاء الشباب الذين خدعهم الساحر 
الكاميروني سقطوا ضحية الطمع الذي أفقدهم كل ما يملكون من أراض وأموالء بل إنهم 
كانوا قد جمعوا بعض هذا المال من معارفهم وأصدقائهم بالقرية. وأصبحوا بذلك مدينين 
برد هذه الأموال: ولم يفلحوا بالطبع في العثور على ذلك النصاب الكاميروني الذي اختفى 
تماماء ومن المؤكد أنه سيظهر في مكان آخر ليمارس هوايته في النصب على ضعاف 


النفوس... هذا هو الزتبق الأحمر الجديد الذي يولد الدولارات. 
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لايزال هناك العديد ممن يعتقدون في وجود الزكبق الأحمر الذي عن طريقه يمكن تحضير 
الكطاق الد ويسنق .هذ الحر كن السمرسالشنمس جالذفيق الالتدرمويقال إفه لاغ عه 
للجان لحاجتهم إليه في تجديد حيويتهم! 

وقد وصلتني رسائل عديدة من بعض القراء منها رسالة من السيد/ بدر المزين من الكويت, 
وكذلك رسالة من السيد/ محسن محمد مهدي دومة من المملكة العربية السعودية يقول في 
رسالته أو تعليقه على ما كتبت أن عدد الناس الذين سيسألونني عن الزتيق الأحمر سيزيد 
على ما سبق قبل كتابة مقالاتي ويقول أيضا: «هذا ليس تكذيبا لما قلته سيدي بأنه لا يوجد 
هذا الزتبق اللأحمر. وإن وجد فليس له علاقة بشفاء الأمراض وعمل الخوارق والمعجزات. 
ولكن بعض الناس يا سيدي يلجئون إلى الوهم للعجز وقلة الحيلة, وإلا بم تفسر انتشار 
ظاهرة المشايخ النصابين والدجالين في وطننا العربي أكثر من انتشار محال الكشري في 
مصر؟! المجتمع يحتاج إلى صحوة علمية وإعمال المنطق في كل الأمورء وتسليم الأمر لله 
في النهاية, ولكن لا حياة لمن تنادي: وأنا أكاد أجزم يا دكتور زاهي أن عدد المتصلين بك 
سيؤداد وسيسألوق عن الزكيق الأحمر: وكان الله في غونك: وإن كان عندك فعلا زكيق أحمر 
فلا تبخل عليناء ودعنا نحل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية أو به نقهر الإسرائيليين, 
أو لنجعله يدلنا على سر القنبلة الذرية, أو ليدلنا على الغيبيات لأننا في أشد الاحتياج 
لذلك, لله الأمر من قبل ومن يعد». ورسالة أخرى من حسن كونبرجي 1611903181 11255311 
من الولايات المتحدة يقول: «الزئبق الأحمر حقيقة ويمكن شراوّه بسهولة؛ وهو عبارة عن 
نان هده وبر نايع وكبقية وأنشناء مكداتية و للع من الذهب كينا تقضاكم» :واخرى من 
الجيولوجي محمد .شاكر محمد صالح من السعودية حيث يقول: «حقيقة الزئبق الأحمر توضح 
حقيقة أخرى وهي أن كثيرا من الناس على الرغم من أننا في عصر العلم والتقدم الحضاري 


المذهل في .شتى المجالات مازالت تفكر بطريقة بدائية وأيضا توضح أن الشرق هو الوحيد 
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عل كح مض مصعم نكيك م حم تيد رمي ممترز نط ابا ا نوو تخ از بابلج فم لاخر بقاوار رون اجطاوة جربن ‏ اار 7 


الذي يحظى بمثل هذا النوع من التفكير الحياتي البعيد عن الواقع العلمي الصحيح.. حيث 
إن قصصك التي ترويها لم نجد إنسانًا غربيا يسعى إلى البحث عن هذا الوهم الذي يشفي 
من الكثير من الأمراض ويعيد الشباب والذي يسميه البعض الزتبق الأحمرء وهذا يدل على 
أن الانسان الغربي أكثر فهما لما يحدث في العالم في شتى المجالات عن الإنسان الشرقي 
الذي غالبا ما تتحكم فيه الخرافات والخيالات والخزعبلات». 

إنني أتفق تماما أن عدد الأشخاص الذين يسألونني عن الزئبق الأحمر قد زاد بالفعل؛ بل إن 
بعضهم يوّمن أنني أمتلك قنينة بداخلها ذلك السائكل السحري المسمى بالزئبق الأحمرء وقد 
كتبنا عن قصة الساحر الكاميروني والزتبق الأحمر الذي يولد الدولارات.. كثيرة هي الأسباب 
التي جعلت شعوبنا تحب أن تعيش في عالم الوهم والخيال ومما لاشك فيه أنه أكثر إثارة 
وخبالا من اراق لكذة رواحم ان اكت كرا اوقا كتانق عدوا قن تنفد كخير ا من 


الناس قبل الوقوع ضحية الوهم.. ويذلك نغلق الحديث عن الزكبق الأحمر. 
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كان حقو السيدةسؤزاث ميارك افتقاع معوكن القرغون الذ كحض :قوق عدم امون تحيت 
يما فى التخاضيية الدرودطا فنةا سداد » حطس الأعتقا ج كزياون لكين خا ران وريد اميا 
ووفد مصري من كبار الشخصيات الثقافية. وقد كان من المخطط أن تستغرق مراسم 
الافتتاح نصف الساعة فقط ولكن الذي حدث أن سحر آثار ملك مصر الصغير وعائلته جعل 
الجميع لا يشعرون بمرور الوقت, وأخذت السيدة سوزان مبارك في شرح بعض آثار الملك 
«توت» للأمير وزوجتهء وقد أنساني بريق ذهب الفراعنة وجمال وروعة أعمال الفن المصري 
القديم الزمن المحدد للزيارة فأخذت في الاستفاضة في شرح قصة الكشف عن مقبرة الملك 
«توت» وما حدث قبل وأثناء وبعد الكشف عن المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك. والتي 
وجدت كاملهة. 

نويا تركرب متكليي القديدة بموزان بها رلك لي العمل فصوو ع مكف بمو زان عارك 
للطفل وجدت نفسي أمام شخصية فريدة تدرك تماما مدى ما يمكن أن تقدمه للطفل والمرأة 
العربية فكان اهتمامها الشخصي بمشروعات النهوض بالمرأة والطفل وتحسين وضعيهما 
على المستويات كافة والتي يأتي في مقدمتها الوضع الثقافي للمرأة والطفل العربيء: فكان 
عملها النابع من إيمان عميق من القلب ومتابعة جيدة لوضع المرأة والطفل في العالم 
العربي له أطيب الأثر في نفوس الغرب. إن دعوة السيدة سوزان مبارك من أجل تقدم المرأة 
انسور رو العرمطة رومع عا عازه وساليي كن | انقديه العا : اللعريدة ون أخل انيف الينا 
نهب أن تجو ميا حميعا كل هنانك : توعاسهو بافصارها معبابا خوهرية 

وفي لندن حضرت ثلاثة أحداث للسيدة سوزان مبارك: الأول كان داخل المتحف البريطاني, 
حيث أقيم حفل رفيع المستوى حضره حوالي 300 شخصية سياسية وثقافية من جنسيات 
مختلفة؛. وكان الغرض من الحفل جمع تبرعات لبناء متحف سوزان مبارك للطفلء والذي 


يتم تشييده بالمجهود الذاتي وبإشراف كامل من السيدة سوزان مبارك. ويشرف على 
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تصميم وبناء المتحف مهندس معماري إنجليزي من المعروفين في هذا المجالء ويقوم 
يقكقت: تدبا نابو لس الخلفل نا مويك بعمل التصميم الداخلي للمتحف. وكانت كلمة السيدة 
سوزان مبارك قوية وواضحة تؤكد الاهتمام بالطفل ورعايته لبناء إنسان المستقبل. وإلى 
جواري كانت تجلس رئيسة مجلس اللوردات التي دعتني لحضور الحدث الثاني وهو الكلمة 
التي ألقتها السيدة سوزان مبارك بمجلس اللوردات وهي رسالة واضحة دون تكليف وبلغة 
إنجليزية راقية عن وضع المرأة المصرية وما تقوم به مصر من أجل النهوض بوضع المرأة 
والطفل. وكان الحوار بعد الكلمة مع الحاضرين حوارا من القلب» وكانت إجابات السيدة 
سوزان مبارك عن أسئلة الحضور شافية وصريحة: كما كانت الأسئلة تدور حول موضوعات 
عدة مختلفة منها المطالبة بأن تكون المرأة رئيسة للجمهورية في مصر. 

أما الحدث الثالث فكان زيارة المتاحف الإنجليزية التي تعرض للطفل وذلك في محاولة 
لتقييم ما وصل إليه الغرب من خبرة وتقنية يمكن الاستفادة منها في مشروع متحف سوران 
مبارك للطفلء والذي سيصبح يتخا :ممورا في الشرق الأوسط.. كلمة حق واجبة في زمن 


اك ندري الأشياء]القاقنة ونا عي كتير اهز الاوجاماكت: 
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رجب الذي أرى أنه يكتب ويعبر عما يريد كل منا كتابته؛ ولذلك يستحق منا أن نمنحه وسام 
«لسان الغلابة» بكل اقتدار. 

كانت أول مقابلة بيني وبين أحمد رجب في حفل زفاف مئذ أكثر من خمسة عشر عاماء وبمجرد 
تبادل كلمات قليلة معه تشعر كما لو كنت تعرفه منذ زمن بعيد. وأعتبر نفسي محظوظا بصداقة 
هذا ماوق السمظ يح ابو طن مامه عت مهوو كوه بوتتلى الرام وك تكويينى رقن كله قن 
القراءة والكتابة فإنك تجده معك في كل وقت تحتاج فيه إلى صديق ليقف بجانبك. والمعروف 
عن أحمد رجب أنه زيون داكم وموجود بصفة مستمرة بمكتب النائب العام للتحقيق معه في 
الشكاوى التي تقدم بها ضده شخصيات هاجمها أحمد رجب بقلمه في «2ا كلمة» والتي 
أعتبرها أصعب أنواع الكتابات على الإطلاق وهو أن تختصر ما يمكن أن تكتبه في كتاب في 
يعدم أكلفات قن هكم :و0 كلم أحمد روحت والطريفة انق أحيانا أجده: ميحد تفي ناتفيا 
ليقول لي إنه لا يزال يبحث عن ربع كلمة ليكمل بها «2ا كلمة» الغد. 

صفق تخسياة ابه ره القى أندهها مو يريقة الفسلاق مصطتى نين جز فق بخياتنا 
اليومية. بل من واقع مجتمعنا وما يفرزه من شخصيات أمثال «عبده مشتاق» الذي يحلم 
بكرسي الوزارة عند سماع أي خبر عن تغيير وزاري في الطريقء و«فلاح كفر الهنادوة» الذي 
عبر عن شخصية المصري البسيط الذي يبوح بمشاكله بكل صراحة ودون تجميل وبرضاء 
حمل ال وانيس الووراء أن ونين اللمصوريةايتهضي قاسم التمازي هذا الحات ييا رن 
الشهيرة «جتنا نيلة في حظنا الهياب». أما شخصية «عزيز بيه الآليت» فهو حكاية مصرية 
طرونة لااتكل. ونا عن جتخصنة اكميرر وو هذا الالكبا وى الذي خرن فروقة مكنا موابيات 
الانفتاح غير المنظم في عصره. 

وفي عيد الحب تجد أحمد رجب يمسك سماعة الهاتف ليقول لكل من يعرفهم. شاف مدلا 
الذين اختلفوا معه: «كل سنة وأنت طيب»» وقد تعلمت منه شينًا مهما جداء وهو ألا تهاجم فارسًا 
عندما يسقط عن جواده. ا لمات تر د تترك المنصب لا تجد كلمة 
وابحنة وككدها كنش :عون لامعرلة وتضون | ففرزه نقنية الالك ا لكنه شخص متواضع 5 
وسيطانولة ولو ظقل »ولق تكن تحهية مصرية يوفع الناس على حيها مكل تشخصنية أحمد 
ارجب؛ فارس الرّمن الجميل. 
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يكون منه إلا أن يقول: «يا أخي بطل فلسفة وسيب الملكة الجميلة نفرتيتي في برلين..». وكان هذا 

الكلام تحديًا أمامي للنهوض وتطوير المتاحف المصرية؛ ولذلك فهناك 19 متحفا جديدا يتم بناؤها 

الآن داخل القاهرة فقطء؛ وهناك المتحف المصري الكبير وهو مشروع نعمل فيه بكل جد ليصبح 

مشروع مصر القومي في الآلفية الثالثة, ولن ينافسه أي متحف أخر في العالم؛ حيث سيعرض داخله 

أكثر من مائة ألف قطعة أثرية. وتستخدم فيه أحدث تكنولوجيا العرض والإضاءة التي ستصمم له 

على وجه الخصوص.ء بالإضافة إلى متحف الحضارة والذي سيعرض تاريخ مصر على مر عصورها 

منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى ثورة يوليو 1952م,: هذا إلى جانب متاحف قومية وأخرى نوعية. 

وحدث أن طلبت من أنيس منصور زيارة متحف الإسكندرية القومي, أو متحف الأقصرء أى متحف 

النوبة؛ لكي يرى جمال المتاحف المصرية, وقمت بدعوته في استراحة سقارة لكي يشاهد المتحف 
الموقعي الجميل الذى بني عند مدخل المنطقة الأثرية ويعرض تاريخ الاكتشافات الأثرية بسقارة, 

افق مكف فيل لأ ووهذ لمتيل فى أع مقاق اخوقى العالم:فالوضيع الآن ادافين كقيرا والملكة 
الجميلة «نفرتيتي» سوف تعيش بين أهلها مكرمة. وسيلتف حول رأسها الجميل أطفالنا الصغار 
ويزورها تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات ليروا عظمة حضارتهم. أحلم بأن أرى «نفرتيتي» بجوار 

وهنا اكفاك تو وال المشحف الع يمت قزبباتواعمة فى النقيا بالقوت قن تل الفمار:ة: 
المدينة التي بناها «إخناتون» وعاش فيها بجوار «نفرتيتي» وبناتهما الست. لقد أصبح الرجل 

الفقير غنيا الآن ويستطيع أن يجمع حوله أبناءه المغتربين. لقد جمعتني وأنيس دعوة على الإفطار 

في رمضان الماضي على مائدة الخبير السياحي عمرى بدرء وأخبرني الكاتب الكبير أنه كان في 

مقابلة مع السيدة جيهان السادات وتطرق الحديث إلى ما كتبه مهاجما مطالبتي بعودة «نفرتيتي» 

ْ إلى مصرء وردت عليه السيدة جيهان: «لماذا يا أنيس هذا الهجوم على صديقك د. زاهي؟ ويضحك 
١ 8‏ لاقي البو افا نلق انرائعم الابهد ا ويك راس خواتن عق الطاب أوهودة النلكة اهن الساتيا: 


0 فهل ستزور الملكه الحميلة «نفرتيتى» انيس منصور فى مثامه وتجعله يغين رأيه؟ هذا ما سوف 


تكشف عنه الأيام. 
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«إخناتون» عند افتتاح المتحف بعد عامين من الآن. 

تذكرف كر أنا أتهوفة إلى صديقي الكاتب الكبير- ذلك اللقاء التلفزيوني في رمضان الماضي مع 
المذيعة اللامعة عزة مصطفىء ودار الحديث عن أنيس منصورء وذكرت ان لم أستطع حضور حفل 
عرة مو اانه توافتي اصن نه ,لحف اكت فق مائة عام في صحة وسلام. وهي أمنية كل الفراعنة 
التي سجلوها على اثارهم, ولكني طالبت بأن يكف أنيس منصور عن المطالية ببقاء الآثار المصرية 
في متاحنب اووونا وامريكة واندرقة مها ذيحا براقي لتدنة القراعكةريوذلك أن اسن متهيو فد 
الكاتب المصري الوحيد الذي ألف كتابا رائعا عن لعنة الفراعنة. وحكى لنا قصصا مثيرة وشيقة 
عن الحوادث التي تعرض لها علماء الآثار وفسرت على أنها لعنة الفراعنة! وقد حدث أن نشر في 
عموده «مواقف» عن ظهور مرض جلدي على جسم كمال الملاخ»: وقال إن زاهي حواس يدخل المقابر 
المظلمة والسزادئت والاتفاق: وأنة يخاف علي من لعنة الفراعنة. وفوجئت بابني شريف يوقظني من 
الشوج يكرا ومعه جريدة «الأهرام» وكان في غاية الانزعاج مما كتبه أنيس منصور من أنني سوف 
أنال نصيبي من لعنة القراعنة, وعندما سمعت هذا الكلام لم أتمالك نفسي من الضحك. وتذكرت أول 
حادثة كان أنيس منصور وكمال الملاخ -مكتشف مراكب الشمس عام 1954م- بطليها؛ حيث كان 
الاثنان يتناولان طعام الغداء بأحد مطاعم القاهرة حينما اتصل بكمال الملاخ رئيس الحفائر ويدعى 
جرس يني ليخبره بالكشف عن مركب الملك «خوفو» الذي أطلق عليه فيما بعد كمال الملاخ التسمية 
الشهيرة «مركب الشمس»؛ وكان كمال الملاخ في ذلك الوقت هو الآثري والمهندس المعماري المسئول 
عن إجراء التنظيفات حول هرم «خوفو». والتي كانت تحرى على نقىةالبلك سعون ون هيل الغدوة بعد 
زيارته منطقة الأهرامات وإعجابه بعظمة علوم الفراعنة في الهندسة والفلك. المهم أن كمال الملاخ 
انطلق وأنيس منصور بسيارة الأخير إلى منطقة الهرم. وفي منتصف الطريق انفجر موتور السيارة. 
بعدها ظل أنيس منصور يجمع القصص والحكايات عن الأحداث التي ارتبطت في أذهان الناس بلعنة 
الفراعنة. والسحر الذي تركه الفراعنة في مقابرهم ومعابدهم. وما حدث لأنيس منصور واحدة من 
االحوايي التي اضايت بعضا تفن فل فى جنل الحقان: لكل اوهو اللورة كاردا رفون مدا حقاتر 


مقيرة الفرعون الزهبى «تورت عنخ أمون», والذدي مات نتيجة لسعة بعوضة أصابته بتسمم في الدم 


: ش اع 5 5 0 8 5 5 5 ع ع ع 
ا بعد اسابيع قليلة من الكشف عن مقبرة الفرعون الذهبي.. اتمنى ان يراجع أنيس منصور نفسه ويكف 


عن تمسكه بعدم عودة آثارنا إلى مصر.. وحذار من الفراعنة يا كاتب مصر الكبير! 
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ونقوم كل عام باختيار إحدى الشخصيات التي لعبت دورا مهما في سبيل حماية التراث العالمي 
وقد بدأنا بتكريم فاروق حسني ليس بصفته وزيرا للثقافة ولكن لمواقفه لحماية تراث مصر حيث 
وجدناه يضحي بمنصبه كوزير ويقف موقفا معارضا لوصلة الطريق الدائري التي كانت تهدد 
الأهرامات. بالإضافة إلى دوره في تعديل وصلة الطريق الغربي الذي كان سوف يمر على منطقة 
ابقف وت ال ثرفة. 

وبعد ذلك تم تكريم د. ثروت عكاشة لدوره في وضع البنية الأساسية للثقافة وإنقاذ آثار أبو سمبل 
ود. نعمات فوّاد لصوتها العالي في حماية التراث حتى إنها كانت تهاجم وزارة الثقافة في العديد 
من المشروعات مثل هضبة الأهرام وغيرهاء ورغم ذلك وبكل تقدير نقدم لها الميدالية الذهبية 
اعترافا بالدور العظيم والرائع. وبعد ذلك تم اختيار د. رشدي سعيد لدوره في حماية النيل وحماية 
تراث مصر. أما هذا العام فقد اخترنا صديقي الدكتور فاروق الباز وأعتقد أننا كلنا نعرف هذا الاسم 
ونعرف مدى بساطة هذا الرجل الذي أمضى عمره في أمريكا وتزوج سيدة أمريكية فاضلة ورغم ذلك 
فلا نجد التواءَ في لإنانه ونمو رتحزظ الاخه رك بل لايزال ابن الجله العا رونوالذى أحس من تهترفاقه 
أثةالم يخرج من :مص إطلاها هذا بف + عظيخ [نهذا بالإضافة إلى أنه عمل فى :مؤسسة ناسا وكان 
نوو كنويي ١‏ لل كل الدوانها هالكيؤلوهر: بواستطاء أن يسدر انسيةه فى المريع وكضل شيعه إلى 
كلكا سمواء في العا العربي أو الغربي وقد قام بأعمال علموة اذ خان عدوا راس نوريا لا 
لدراسة المركب الثاني الموجود جنوب هرم الملك «خوفو» وغرب الحفرة الأولى وعرفوا أن هناك 
حشرات تمشي على الأخشاب عندما فتحت حفرة المركب خطأ فدخلت إليها الحشرات: وتلوث الهواء 
القديم ايراد اتخديف وتعيل الا تعتلي سنكيل انوية علس لتقل المركن الحالي الى متهت يحاض 
يفل المقسك العصبري الكنون وفع عرف شازوق الها لامك هاف 1977 هفوها فائلة لاو ليكرة يمعحف 
الفيسدونناي ولا اقفن هتنا راز كاروق البارحاة ترات انهم لذي 610 يقر ل فلن نه كم كسار 
اسمي ليوضع في أسطوانة مدمجة (01) يتم إلقاؤّها على سطح المريخ. فاروق الباز شخصية علمية 
١‏ ابصجيزة يضفي 5 زار قفي هذا الزعة عمدت : ولكاك نقدم لهويكل الأستراء وبناء ا لحن والتقدين دي 
8 يوم .التراث العالمي. 
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الحاصلين على جائزة نوبلء بالإضافة إلى المشاهير مثل: جورباتشوفء. وصوفيا لورين» ورالف 
فايس الذي مثل الدور الأول في الفيلم المعروف المريض الإنجليزي ]22]162 111811511 والعديد من 
الشخصيات الأخرى وبينظير بوتو. وكنا نعقد لقاء مع الطلاب ونشرح لهم بعض إنجازاتنا وتجارينا 
في الحياة. وعندما تحدثت بينظير بوتو قالت إنها ارتكبت خطأين في حياتهاء الأول هو أنها كانت 
لديها فرصة كبيرة لأن تقيم السلام بين باكستان والهند وللأسف لم تأخذ بهذه الفرصة واستمرت 
الحرب بين شعب واحد وهو شعب القارة الهندية - الهند وياكستان - وقالت إنها نادمة على عدم 
استغلال هذه الفرصة. أما الخطأ الثاني فهو اختيار زوجها.. وهذا الاختيار جعلها تخسر الكثير 
مها سطاءو كان التحسيع يقفهون الموانو فى اتتحد ككل خنداقن:وشى ايوم الا خدر اكيم اتفال كمد 
داخل أحد قصور لندن القديمة وقامت الممثلة المشهورة أوليقيا هابلاند. والتي قامت بالدور الثاني 
في الفيلم الشهير «ذهب مع الريح» مع قيقيان لي وكلارك جيبلء بتقديم المشاهير بصوت حميلء: 
وبعد ذلك قدموا لنا الدرع الذهبية تقديرا لكل عالم أى فنان أى سياسي حضر هذا الحفل الرائع الذي 


ان انناف ادا وكسيو ددا لفاك باليتاه ا البارسة كلد يون 


وعندما سافرت إلى مدينة 121612106 بولاية نيفادا لإلقاء محاضرة لأصدقاء افسي تدر كدت اد 
المدعوة الآولى التي جاءت إلى المدينة السيدة جيهان السادات. وفى عام 2004 حضرت بينظير بوتو 
إلى المدينة ولم تتسع مدرجات الجامعة للحضور؛ ولذلك أقاموا لها خيمة فى فناء الجامعة حضر فيه 
حوالي آلف مدعو وتحدثت عن نضالها وعن تمنياتها لمستقبل باكستان. وقامت صداقة قوية بين 
نانسي بنز وبينظير بوتى حتى إن نانسي كانت تتكلم دائما معنا عن صديقتها بينظير بوتو ونسخت 
صورا لها وأرسلتها إلى كل من كان يعرفها وأنا واحد منهم. وكانت كل صورها تظهرها بالطرحة 
الجميلة البيضاء ونظارتها الجميلة التي كانت تعطي لها نظرة طيبة للمناضلة الجميلة التي أحبها 
أهل باكستان بل أحبها الملايين في كل مكان. 

وهكذا الإفصان وانما يذغي ]إلى أقداره كننا عاتن الأهدانبواكما إلى الاشنان فق تعللت حورص أن تعد 
إلى بلادها للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. ورغم تحذيرات الأمن الباكستانى من وجود 

لوقه أكقر تمن ماك وعلاثين يقبا فإنها أصوك وغ التحذيزات على الذفنات لا فدارها: 
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يخرج من المحلية إلى العالمية لأول مرة حتى طلب المتحف الذي عرضت فيه هذه اللوحات بفلوريدا 
أن يقتني لوحة لكي توضع داخل المتحف وفي الوقت نفسه طلب متحف هيوستن أن يعرض لوحة 
أخرى ليصبح أول فنان مصري تعرض لوحاته بصفة دائمة داخل المتاحف العالمية.. وقد وجدنا أن 
هناك العديد من المهتمين بالفن التشكيلي يحضرون حفل الافتتاحء ولكن المفاجأة هي حضور العديد 
من النقاد والصحفيين ومندوبي الإذاعة والتلفزيون لتغطية هذا الحدث المهم. وقد حدث اهتمام 
شخصي مني لهذا المعرض لأنني أحضر افتتاح العديد من المعارض الآثرية بأمريكا وأرى الحضور 
الطاغي لمعرفة آثار الفراعنة وكيف أنهم غزوا قلوب الشعب الأمريكيء ولكن في هذه المرة أرى أحد 


أحفاد الفراعنة يقف أمام المثقفين ويلقي كلمة عن المعرض ويتحدث للإعلام عن تأثير البحر ومدينة 


الإسكتدوية غلئ نشاتة الكنية وقد هوق ناا فافريو تمق سومفة كس محشيو لفقطية المفويشن 
ويقيم حديثا طويلا مع فاروق حسني يدل على اهتمام الإعلام الأجنبي بمثقفينا وفنانينا. وقد أشاد 
مدير المتحف بالمعرض وبالفنان فاروق حسني ولم يكن الكتيزون الى كوت وؤيرا؛ لأ كوكة نان 
لقعلل اوقا كو زف ررقن انعد هذ سام يكت ! ن إحدى الصحف كتيت عن معرض الفنان 
فاروق حسني وزير الثقافة السابق»: وهذا يوّكد اهتمام الصحف به كفنان بالدرجة الأولى؛ وقد حضر 
الافتتاح من واشنطن السفير نبيل فهمي سفير مصر بأمريكا وقد وقفت ألقي كلمة عن المعرض وعن 
معرفتي بفاروق حسني باعتباره فنانا وطلبت من السفير نبيل فهمي أن يلقي كلمة وخصوصا أنه " 
يعني لقره بوريس من عدكه قير | للعتويي ا مريكا نكر كدان كرابم من العل المسقي في ل نلك 
الظروف. كان اوجود فنان مصري يلتقي المثقفين والفنانين من مختلف الجنسيات بمدينة هيوستن 
رطقب مهدا يذكد أن لدان لقثم القن يمسم عوانيا الكممةه وان :كدان رعموا ينقد ومن نايت 
واكم لكل نكوي العام بغوا افق اساسا كرو التحكوناة. 

والتقمر التعرقن واخل النتحف حص أكترون 00108 ويقو ذلك نفل إلى مازكين مركن يدايق يتنك 
معهد العالم العربي.. لقد كانت عبارات الترحيب واستقبال النقاد وطريقة عرض اللوحات يمثابة 


00 تكريم دولي لفنان في وزن فاروق حسنيء وأسعدني أن أراه مبتسما مرحبا بضيوف معرضه الذي 
و لضاني 7 لإنساني لقد كانت حالة حب وامتنان لفنان مصري حفيد حضارة عظيمة قامت على 
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علخ ل معثمي ل “تم مم خم م م ممه م فجت وم أثر نوجو ور جره و مث فب لوا رجرب بررط مارج نه تج ار ا سس ةب اجر عجوو و واج 


جاتب ةجر تدر إن نبز رو بر ا 


والخكوفةوقى هذا النقاق من الطزيقك أن انكلم أن .هذه الأوطئة كاف دوم موتحواة منة نتفأء تناع 
الدولة في العصور القديمة. ففي العصر الفرعونيء. ومنذ أكثر من 4000 عام قامت ثورة عارمة في 
مفو الكوكجة الكقن نهيها الاك حصي ا 0 أسباب الأوضاع الاقتصادية المتردية, ومنذ حوالي 
0 عام قامت ثورات في دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر واشتكى الثوار من عدم وصول شكواهم 
ال الوويو سكول بوملا لبوا ممطور نحم ١‏ لادتعا الوم واعلاع ا وتنافي ا اكتهيا دو القن 
جعلتهم على حافة المجاعة. وعلى مر العصور قلما حدث توافق بين الناس وحكوماتهم وهو أمر 
طبيعى صخرل مطرون أجدانا حدى يكوق القان هيو فلن الحكودة وارل السحاسون لها آننا 
السبب الثاني فهو اقتصادي بسبب الأزمة المالية الحالية وانهيار البورصات العالمية... فأن تخرج 
علينا الصحف تحمل خبر تمليك أسهم القطاع العام لكل مصري بالغ هو أمر في منتهى الأهمية: 
وكان يجب على الحكومة والحزب الحاكم دراسته من جميع الأوجه وطرحه للمناقشة من خلال كل 
المتخصصين في كل المجالات حتى يكون الأمر واضحا للجميع وأن يتفهم الناس السبب من وراء 
هذا القرار. وأنه ليس مجرد تهدئة لمخاوف الناس من جراء أزمة اقتصادية لم تظهر نتائجها إلى 
الأنرجو انها عو مقروع للستقيبل ران يكو كل بمسوى ستولا فى عله عن قحا ارفك اقساد 
بلده الذي هو يملك عد منه. ظ 

نريد حلقات نقاش موسعة وضوابط تضمن أن يتمسك كل فرد بما يملكه من أسهم ولا يتنازل عنها 
لأي سمسار وإلا لذهبت هذه الأسهم بأبخس الآثمان إلى أيدي سماسرة أشبههم بالمرابي اليهودي في 
وانعة بتكسشيو :زفاح البقرقية): 

إننا في أمس الحاجة إلى مشاريع تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لأبناء وطننا وليتنا نعي التجربة 
الكويتية التي جاءت لتقتطع جزءا من حصيلة بيع البترول واستثماره في مشروعات لصالح الأجيال 
القادمة. أعتقد أن على السيد جمال مبارك وصديقي الدكتور محمود محيي الدين دعوة كل المثقفين 
والشخضيات العامة الفتعروة: الخاضى رامل النقنة اديوي اق .يقونوا نانف يذل المشروم اول 
وريه للكامن سق :خلال وسائن الأعلذه التكلنة والترواكه إن سقافا ظرما غديية لأغارة الفقه بين 
الشعب والحكومة أولاها إصلاح أوضاعهم الاقتصادية ثم زرع الأمل داخلهم في مستقبل أفضل لهم 


ولابنا تهم. 
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قل هده التعليقا كن 

وقد صادقت صلاح الفايد شقيق محمد الفايد ولم أحظ بمقابلة محمد الفايد إلا عندما جاء إلى مصر 
هو وأسرته لأول مرة بعد غياب سنوات طويلة وقد طلب مني مقابلة صديقي الكاتب الكبير سمير 
رجبء والذي يعتبر من أكثر المصريين قربا من الفايد. وقد قابلته هو وأسرته بالمتحف المصري 
اقمع تسود سكعني اندو ون ركيت زه قرحي أبكا روفي السناء ذفيف الى الفتدق اللا 
يقيم فيه لمقابلته. وعندما ذهبت إلى لندن للإعلان عن معرض «توت عنخ آمون» الذي أقيم في 
توكمين 2008 كقابلت:غلى الغذاء مع سحم'القايد قن مطهم فارولد ز وقد كف سعيد| أن أرق العديد 
من المصريين يعملون معه عكس ما يكتب عنه. وبعد أن تناولنا الغداء أخذني في جولة داخل المتجر 
وجلاك مدت سه رمنلاو يلي قتريت ولس ارو اسه ا ره افير ل لو ل 
هوارتباط وعشق بحضارته؛ وأنه يثبت للإنجليز أنه ابن حضارة عمرها خمسة آلاف عام وهذا شيء 
طبيعي بعد الحرب الشرسة التي تعرض لها في إنجلترا وإيمانه العميق بأن الأسرة المالكة لها يد في 
قتل ابنه دودي؛ ولذلك لم أفاجأ عندما علمت بأنه يود أن يحنط جثمانه ويدفن في المتجر الذي يحمل 
اسمه في لندن. وقد اتصل بي منذ فترة بسيطة يطلب عرض بعض القطع الآثرية التي سوف تعرض 
في لندن الكل شنار دوقن ره له استهالة الأتتحاية نيذا الطلن "لان الآثان المضعرية تكرضن 
فقكل داخل المتاحق. ولا تهرفن راخل المفقاجو وان "هناتطلن مستحيل وطليف هته أن تحصن :انتخا 
نندرفن رقو فلخ اموة ف لكو الاى سوك سعتدي هن أهن الأخذاع الكقانية ويخصومنا أن :الملك 
الذفوي لم يؤر لندن من 35غناما. 

وهناك جمعية في أمريكا تقوم بالتحنيط على النظام الفرعوني وقد قامت بعمل إعلانات في كل 
مكان لكي يقوم بالحجز من يريد أن يحنط جثته وقد قام العديد بحجز أماكن حتى الآن لكي يصبحوا 
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يشتري حق البث على الهواء من الهرم: وكذلك حق تسجيل ما يذاع من منطقة الهرمء وبداً في مساومة 
الأمريكان الذين لم يجدوا أمامهم غير أن يسجلوا البرنامج من القاهرة, ويتم إذاعته على الهواء 
مياشرة من قلعة اللورد كارنارفون بإنجلترا. وما حدث خلال ذلك يحتاج إلى تحليل لنعرف كيف 
أن هناك تحايلا على القانون ووشراء ضمائر وتوقيع عقود وهمية. هل نتصور ما كان من الممكن أن 
تكسبه مصر من إذاعة برنامج على الهواء مباشرة في وقت لم يكن هناك انتشار للقنوات الفضائية! 
وكان التلفزيون المصري هو الوحيد الذي له حق البث على الهواء من مصر.. 
بعد ذلك تقابلت وعمر الشريف في العديد من المناسبات سواء بمصر أو خارج مصرء ووجدت فيه العديد 
من الصفات الجميلة التي أحبها في أي إنسان» وهي الصدق والصراحة بالإضافة إلى دقة المواعيد 
والالتزاء وكات هيفاك الغدين مين االتعصيات اللغبيرة الف تحيهنا معاوعتدها قورت الناشيونال 
جيوجرافيك عمل أول فيلم 1-1413 عن مصرء طلبت منهم أن يكون عمر بطل هذا الفيلم ويقوم فيه 
بدور الجد الذي يشرح لحفيدته الإنجليزية عظمة مصر ونيلها وآثارها عندما جاءت تزورها لأول 
فرةدوعوهي القيلم في كل مكانبالعائس وك أعلق علية فى :التعديى من المدق العالمية #وفال القيله 
المرتية الأولى فى المشاهدة سابد ذلك فيل «مخون التحوم: 
وعندما سافرت لافتتاح معرض الآثار المصرية بلوس أنجلوس تابعت القصة الشهيرة التي تناولتها 
الصحف عن أن عمر تشاجر مع سايس أمريكي من أصل مكسيكي أمام أحد المطاعم الشهيرة وقام 
الرجل برفع قضية أمام المحاكم الأمريكية ضد عمر الشريف. وفي الحقيقة؛ وكنت شاهد عيان: عمر 
نوق وآن افا نكدق فى قضية اكتلقو هذا التكبيكن الذى أقطاء عون 20 يورو بشنيهاء.وطيعا تويز 
هذا الرجل يورو في حياته؛ ولذلك رماها على الآأرض. وكل ما فعله عمر أن نعته بالغباء ولم يضريه. 
وكان معي أكثر من ضيف أمريكي يمكن أن يشهد على ذلك ولكن الصحف أشارت إلى أن عمر الشريف 
ضرب سايس العربات أمام فندق شهير بلوس أنجلوس.. وهذا هو قدر النجوم.. 

و “كام عم ري امنا نوم شيدموااده يفاعي إن الله :قدو كلية بعدعة عد واله يفل لد وال شرة في 

0 مسلسل يعرض في رمضان إن شاء الله وسوف يتابعه العالم العربي كله. وفي يوم ميلاده حكى لنا 

0 أنه من أش المعجبين بالشيخ الشعراوي -رحمه الله- وكان يسمع أحاديثه بصفة دائمة حتى إنه قلد 


كنا اليش م الخ اوي كصورة طبق الأصل.. حقا عمر الشريف فنان يصع تكراره. 
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محمقع سطاي 17 أ مشحمق نه دد حناء انطع اخطاك جل عا صبي وروز نزيو 


لوف قاذ 2 مع حاترا بن 0ل ون طن قزري جار[ و2 رمام بن انتر انوا بترم ب ةامر ف به ع 


المخرج خيري بشارة ليقوم بإخراجه إلا أنه رفض لإحساسه بأن السيناريو لم يكتب بالطريقة التي 
تجعله يخرج كمسلسل بطولة فنان في وزن عمر الشريف.. وعلى الجانب الآخر كان عمر مقتنعا تماما 
بالفنانة إيناس بكر؛ ولذلك فقد كتبت المسلسل وأخرجته في الوقت نفسه.. وهناك تاريخ طويل من 
الغدل القانى يق اإكاتى كر رضي الويف انوي لقي تقوم توق انه ووم | يقد أن قوم نستي لمدة 
ساعة ونصف الساعة كل يوم؛ تلك العادة التي تمنحه النشاط والحيوية وتجعله رغم أنه دخل في 
سق 76 يبوى كانه بفان قلق + جالتصيوية والشفاظ:.وعندها بدأ في دراسة السيخاريى انقظع قماما عن 
أصدقائه وأحبابه ولكنه في الوقت نفسه لم ينس صديق عمره أحمد رمزي وصمم على ضرورة أن 
يكون معه في المسلسل.. وقبل أن يبدأ التصوير قام التلفزيون المصري ببيع هذا المسلسل إلى كل 
مكان في العالم العربي, ولذلك وق شوق زينا . اتفوال وفي الوقت نفسه لم يبع مسلسل «حمادة عزو» 
نظرا لأن مسلسل يحيى الفخراني العام الماضي لم يكن على مستوى المسلسلات التي يقدمها هذا 
الفنان القدير.. وبالطبع حظي مسلسل «حنان وحنين» بدعاية غير عادية؛ لآن البطل هو الفنان عمر 
الاريك لدان مكو وسطفه كل لغرب قن كلكا زر ,رستدن فركن الول لم بوتكم كما قوري 
ولك لناسشكك كنت دود طن جك مح ادو عبنت هد عض رلك لد لمن كا 
مكرما ومشائلك المتقنين وكان :راضحا آذ بعس يال حميود ا كميرا فين لس متاوخ كانا وقه 
وأتساقتي اهراع اقفن كزاك حيك شاه إنتاس بكرة الس كانك التحرية الأوتى لواش إعراح نايل 
تلفزيوني. 

ومنذ فترة غير بعيدة قابلت عمر الشريف على العشاء مع بعض الأصدقاء وعندما تناولت الحديث 
عن المسلسل وخدته يثور رغم أنه لم يعرف ما هى الغرض من حديثي عن المسلسلء وقال إن هذا 
المسلسل يخاطب المثقفين وهذا حقيقي ولكن ما لا يعرفه عمر أنه عاش في العصر الجميل ونسي أن 
العصر الحالي يريد مسلسلات عن أشياء أخرى غير التي تشغل المثقفين وأن فئة غير قليلة من الناس 
اسدت لاحقال علق انان كنج واه قوم ذهمال لفقل القكريز ذلك الأسسنان عتدره 1 اسيل 


يقدم موضوعا للفن الجميل في وقت غير مرغوب وقد كان هذا راي فاتن حمامة وابنه طارق ولكن 
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كمد فهو الغويت واكة يكل صضوية حدا طوالن الوقت :ول ركذي إطاذها ديق يرق الكذى خبغها. 


والضعف نقيصة تأخذ من احتراء الرجل لنفسه ولكرامته؛ كما أنه منضبط في مواعيدة دائما حتى 


2 


أولتك الذين لا يحترمون الوقت. هذه بعض من صفات عمر التي جعلتني أفتخر بصداقته وأحمل له كل 
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مثلي قبل أسبوع من وصولي إلى نيويورك وذلك عندما كان يصور مسلسل «حنان وحذين».. وقد 
جمعني وعمر العديد من الأحداث والمقابلات مع أصدقائنا المقربين من مصر وغيرها من البلدان. 
وكانت المرة الأولى التي أقابله فيها عندما جاء مخرج فرنسي لإخراج فيلم تسجيلي يذاع على الهواء 
مباشرة إلى أمريكا من مصر عن الأهرامات وأسرارهاء وكان عمر الشريف هو الراوي في هذا الفيلم 
وكنتء ومعي العالم الآثري الأمريكي مارك لينر. نتحدث معه عن الأهرامات وسرها وغموضها.. وقد 
حدث من أحد النصابين المصريين وكان يعيش في الخارج أن استطاع عن طريق الاحتيال أن يوقف 
بث هذا الفيلم على الهواء مباشرة من مصر حيث استطاع وبطريقة ماكرة لا أعرف كيف فعلها إلى 
الآ وكيف حصل على عقود مكتوية من هيئة الآثار في ذلك الوقت؛ تمنحه حق بث الأفلام المسجلة 
عن الأهرامات إلى الخارج خلال مدة الصيف؟ وفي هذا الوقت لم تكن السماوات قد فتحت مثل الان؛ 
ولذلك لم يكن هناك غير التلفزيون المصري يقوم بنقل البرامج على الهواء مباشرة. وقد استطاع هذا 
الرجل أن يحصل على عقد بأنه صاحب الحق الوحيد في البث على الهواء مباشرة. وكنت في غاية 
الدهشة ومعي عمر الشريف يتساءل عن كيفية حدوث هذا النصب والاحتيال وفوجئنا بأن النصاب 
يقوم بابتزاز التلفزيون الأمريكي ومحطة ال ')8,آ بعدما أطلق شائعة بأنهم قاموا بعمل برامج عن 
القمامة بالقاهرة. وللأسف الشديد وجد هذا النصاب من يسمعه ويقف معه في مصرء وباءت كل 
انارق العسميج اجو ققد بجا شلا واله يهن تتطمو الشرلم التسجيلي يماد نوي اللتكون إلى اقلهة انيد 
اللورد كارنارفون الذي 5 حفائر هيوارد كارتر بوادي الملوك وأدت إلى الكشف عن مقبرة «توت 
عنخ آمون». وقام منظموى البرنامج بعمل البث المباشر من هذه القلعة. وكان هذا أول فيلم مسجل 
يذاع عن آثار مصر ولكن للأسف الشديد باع بعض الجهلاء أى خربي الذمة في هيئة الآثار والتلفزيون 
المصري مصلحة وطنهم إلى هذا النصاب. وكانت صراحة عمر الشريف وخوفه على مصلحة بلده هي 
التي جعلته يتحدث عما حدث ويشير إلى الفساد الذي تم. وفي اللحظات الآخيرة تدخل فؤاد سلطان 
وكات ززدرا النياذة في : ذلك الوقكب واسخطاع أن مهرما احدك ويس قرارا بإذاعة البرخاف 
على الهواء مباشرة ولكن كان الوقت قد فات وكانت المحطة بالفعل قد تعاقدت مع وريث اللورد 
كارنارفون على بث البرنامج وفي الوقت نفسه لم أوافق على أن أسافر إلى إنجلترا والتواجد بالقلعة 


لم إفتي أن الآثار الموجودة داخلها هي بعض ما سرقه اللورد كارنارفون من مصر. 
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فاتن حمامة أقاما في عمارة ليبون بالزمالك.. وجاء لزيارتهما فجأة صلاح نصر رجل المخابرات 
الشهيرء والذي كان يحكم مصر في يوم من الأيام. وحيكت حول الرجل قصص لا يمكن أن يصدقها 
عقل إنسان.. وقال عمر إنه فوجئ بوجود صلاح نصر في منزلهء وجلس يتناول القهوة معهما وتحدث 
في العديد من الموضوعات والقلق يكاد يقتل عمر لعدم فهمه أسباب هذه الزيارة» وكيف لا يقلق وفي 
بيته رجل المخابرات الأول في مصر.. وفجأة قال صلاح نصرإنه يريد منهما أن يطلعاه أولاً بأول عن 
أخبار النجوم في مصر وخصوصا فلانا وفلانا. وحدد لهما بالاسم عددا من النجوم في ذلك الوقت. 
وبالطيع انو .مزيقه بالتعيلة الع :كانت مساقوة يعيتة اك و تمل كقير | لخترير كل قفل 1 بزفياة 
الضمير وهي: «إن ذلك من أجل أمن الوطن وسلامته!». ويصف عمر هذه اللحظة بصدق وهو يقول 
إنفاكان يرس بولغ يدر ما يحب أنيقولة وأنقذكة زؤحفة الفذانة فامن حمافة القى احابت لاع 
نصر وبكل وضوح وشجاعةبأنها ترفض أن توّدي هذا الدور ضد أي زميل أو زميلة لها.. وبعد هذا 
الحادث لم يتصل بهما صلاح نصر.. وعندما جاءت الفرصة للفنان عمر الشريف أن يشارك في فيلم 
«لورانس العرب» ويخرج إلى العالمية.. كان يجب عليه -كما كان متبعا في ذلك الوقت- أن يحصل 
على تصريح بالسفر من مجمع ميدان التحرير. وكان يخشى ألا يوافقوا على سفره وكان عمر على 
يقين من أنه يجب أن يسلك طريقه للعالمية» والذي لابد أن يكون من خلال هوليوود؛ ولذلك أقام في 
تكرلى هران م التجوح وظل بعيدا تعن مضي طوال يفكع 'الزكيدن سين النامس واشكراك. فى العديك من 
الآفلام العالمية, أهمها «دكتور زيفاجو» وغيره من الأفلام الكيووع الا كرمئحينها عرهن ربكتو 
زيفاجى» بدور السينما الأمريكية.. لم يحالفه النجاح في أسبوعه الأول وقابل عمر المخرج دافيد 
لين بأحد مقاهي نيويورك ليناقش معه أسباب عدم نجاح الفيلم ووجد دافيد يقول له إن السبب هو 
تركيبة الفيلم؛ ولذلك قام بأخذ النسخة الأصلية وبداً في إعادة ترتيبها وشوهد الفيلم مرة أخرى, 
والذي أصبح العالم كله يتحدث عنه. وظل عمر بعيدا عن مصر حتى قابل الرئيس السادات في حفل 
أقيم في البوة الا دوفن وتلق عمو لقيو بي كه انها 500 كبيرا وفقدها ذاه النادات امكف 
بحرارة شديدة ويلهجته المميزة طلب منه أن يحضر فرح ابنه جمال في مصر وفعلاً جاء عمر الشريف 


07 إلى مصر مرة أخرىء ومنذ ذلك الوقت لم يعد يحتاج إلى تصريح لكي يغادر أو يأتي إلى وطنه. 
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وزوجته ماريا شريقرء وكانت تعمل مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة قبل الزواج» يريدان دعوتي على 
العشاء في منزلهماء وقبلت الدعوة وتحدد الميعاد وذهبنا إلى المنزل الذي يقيمان فيه, ويقع في 
أجمل بقاع لوس أنجلوس المعروفة باسم 1816110/000, وهي المنطقة التي يعيش فيها مشاهير 
الفن والسياسة وتمائل تمناما حى المشاهين الشهير بقرلي هيان: وعندما وصلنا إلى.يوابة المنزل, 
كان علينا أن نمشي لمسافة 1[كم لكي نصل إلى المنزل الجميل الذي يعيش فيه أرنولد وعائلته» حيث 
كان في استقبالناء ورغم سنوات العمر الستين كان أرنولد لايزال يحمل كل الصفات الجسمانية التي 
نعرفها عنه في أفلامه. وهو من أصل نمساوي هاجر إلى أمريكا وهو في سن ال 21 الأمر الذي يتضح 
مخ الكتعة الاتوليزية أ وكان عام سياقة أن مصيع: نكما مق شطع خوليوونه ويعد اعدزاله العبفيل 
أصبح الحاكم رقم (38) لولاية كاليفورنيا. وجلسنا في حديقة المنزل وكان يدخن السيجار المشهور 
بالا ناتولأى العخين مشتوع الآن تاما فى الأماكن المقلقة بهذه الولاية::فقن افيظن أرخولد إلى بناء 
خيمة أمام مكتبه في عاصمة كاليفورنيا لكي يدخن فيها. 

وقد انضم لنا مؤلف ومنتج سينمائي شهيرء ومخرج آخر وزوجاتهم من المهتمين بالفراعنة وتحدثنا 
عن الآثار وعن الاكتشافات الأثرية؛ وبدا واضحا أن أرنولد وزوجته يتابعان كل أعمالي الأثرية على 
قناة الديسكفري وناشيونال جيوجرافيك.. وتحدثنا في السياسة وقلت له إن العرب لهم موقف منك؛ 
10 هيت الرمارة سر كدان و تنشو أجلن طروي الخو دكا نويه آنه تميرقاد مضو بغ اج بن قري 
واستمر الحديث عن المشكلة الفلسطينية وكيف أن العالم سوف يعيش في سلام إذا ما تم إقامة دولة 
فلسطين.. وبعد ذلك تحدثت معهم عن خطأ أمريكا في دخول العراق»: وأن بوش لم يستطع أن يفسر 
حتى الآن سبب دخوله العراق. وما هو موقف الشعب الأمريكي الآن بعد أن وجدوا أن (صدام) ليس 
لدية أى أتتحة نووية كيفك أن بوي اله يقرا قاريع العراق تحيد ا«ووشتع رشعب ات سازق من لصحت 
الخروج منه الآن.. وهنا سألت أرنولد عن حياته السياسية: وهل يفتقد حياته كممثل شهير؟ وقال إنه 
عندما يحس بالاشتياق إلى السينما يذهب إلى الاستوديوهات ويجلس مع زملائه ويتذكر الماضي؛ 
وأضاف أن حياة هوليوود شاقة ومثيرة وآن السياسة الآن تعطية كل شىء.. كانت خلسة مثيرة على 
مائدة العشاء استغرقت ثلاث ساعاتء واتفقنا على أن يزور مصر في الشتاء. ووعدتهم بأنني سوف 


أصطحبهم في زيارة إلى الاهرامات وردان امول وردت ماريا وقالت إن حلمها ان ترزور مصرء: وان 


1 +:2: تشاهد آثار ملكات مصر.. وهنا قدمت لهما أهم كتبي عن ملكات الفراعنة.. 
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ابنتاه وابن يبل من العمر حوالي 6 عاماء وكان جورج يرتدي الجينز. وهو رجل هادئ الطباع ترى 
في عينيه الذكاء والحكمة. وكنت متشوقا لمعرفة السبب وراء طلبه لقائيء وعرفت منه أنه بدأ حياته 
الأولى وهو طالب يدرس الأنثروبولوجي؛ ولذلك فقد اهتم 15 والآخاريالاكتشافات الأخوفة: وان ذلك 
اح أسيئا ف اخقراغة شتهفنية أنزيانا كوتو وقد اشان إلى اذه قوفي انذوانا جود الحقيقي خاض: 
لآنه يشاهد كل الأفلام التسجيلية التي قدمت اكتشافاتيء وأنه معجب عدا بالقيعة التي ألبسها؛ لأنه 
هو الذي فكر في ضرورة أن يلبس أنديانا جونز هذه القبعة. وضحكت وقلت له إن قبعتي تباع في 
أمريكا وإيطالياء وإن دخل بيع القبعة مخصص لبناء متحف سوزان مبارك للطفلء والذي يتم بناوه 
الآن في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. وأضفت أن هذه القبعة مكتوب عليها اسمي وليس اسم أنديانا 
جونز. وعرفت منه أنه فكن في فيلم حرب النجوم عندما كان أمامه مجموعة لعب أطفالء وأن هذه 
اللعب هي التي أوحت إليه بفكرة الفيلم. وسألته عن الإنسان الآلي الصغيرء وكذلك الآخر الطويل: 
والذي كان له حركات أنثوية 2 نا الكتفورئةاوقال 51 أغلى التتخصيياف يعكنيا همادا ءال 
استطاع أن يجسدها في الفيلم. وحكى لي جورج لوكاس عن الفيلم الجديد الذي يتم تصويره الآن وهو 
تكملة لأفلام الأثري المغامر مستر جونزء ورغم أن هاريسون فورد يبلغ من العمر 64 عاما فإنه مازال 
يحاففظ تحيوئة الشياب::واقة لآ يتضون أحدا عدن شنازيعتون قورن مخطيع أن يمل هذه التشخصي: 

مجك عقو ابحة توكانن الفروق اما وده خطدديا يوا لاخر دك هرات 23 هاما إعبافة إلى 
الصبيق الذي ذكرناه, ولا يوجد بينهم أي تشابه؛ لأنهم جميعا أبناؤه بالتبنيء تبناهم منذ ولادتهم. 
ورغة تلك كحصن أنيد يشبهوفه كماما::وفي اليوع العالي كنت أقك معهم عند:«أيؤ الهول» أحكي لهم 
قصص الاكتشافات التي قمت بهاء وفي المساء قمت باستضافته على العشاءء وكان الحديث هذه 
الطزة عن أولزيارة له إلى مين وحذننى عن عمن الشريف وكيف قابلة للمزة الأولى: في صيهراء 
أريزونا عندما كان يصور فيلم 010) 28114611122:5, والذي صور عام 1996 عن رعاة البقرء ومعه 
الممثل العالمي جريجوري بيك. وتواعدنا على اللقاء في سان فرانسيسكو عندما أسافر لإلقاء محاضرة 
بمتحف الفن في العام القادم. وأجمل ما في اللقاء هو أن هذه الشخصية الشهيرة التي أثرت في العالم 
كله بأهم الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات - شخصية بسيطة 55 ومن العجب أنني قمت بإهدائه 


قبعه لي عليها توقيعي مرفقا بها صورة ليء وهنا ابتسم جورج لوكاس؛ إنني الآن أحس بالسعادة 


. لاختراع شخصية أنديانا جونز, وسعيد أكثر بمقابلة الأثري الحقيقي لهذه الشخصية. 
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الأمراماةة لأنها'مق أضل لبتاني»:وتعذن داكما باهبولها الغربية الت تلوق واصضحة في أغاندين 
وموسيقاها. وكان اللقاء مع شاكيرا وعائلتها أمام أبى الهول؛ وكانت لا تضع أي مساحيقء بل قبعة 
بسيطة تحمي بها رأسها من حرارة الشمس وتلبس الجينز وتي شيرت: وكان جمالها أكثر من عادي, 
وتختلف تماما عن الصورة التي تظهر بها على المسرح. لدرجة أنني تلقيت الكثير من المكالمات من 
أصدقاء ومعارف مندهشين من أن التي ظهرت معي في صور نشرت على صفحات الجرائد والمجلات 
لشاكيرا!! وقد لا يعرف الكثيرون أن شاكيرا على درجة عالية من الثقافة والاطلاع خاصة في مجال 
التاريخ والاثار. 

وكا لاس من وضع الفسرة اذ سيكت عليه شاكيرا معدا عن الأهراطاف روفي المشملكة الك تس 
النناقوراهنا الغائية إلى التحتوت فين هين الملك:«رمتكاووع)"وذلك لأكة كان من المتوهم ام يحض 
الآلااف الحفل. وكعادتي لم أحضر حفل شاكيرا مثلما لم أحضر الاحتفال الضخم بالآلفية الثالثة عند 
سفح الأهرامات وحضره أيضا الآلاف؛ وذلك لأنني لا أحب التواجد في حفل به أعداد كبيرة من الناس, 
خاسة إذا كان هذا الأحشفال هاما عفن امرامات الخيزة .ركان لفاتى القاتى ‏ تشاكيرا في اعسطن 
الماضي عندما كنت في لوس أنجلوس أقضي فترة نقاهة بعد إجرائي جراحة دقيقة في عيني. وقد 
حضرت شاكيرا من بهارمسء حيث إنها لا تعيش في أمريكا بسبب الضراتب الباهظة؛ وكان العشاء 
في عاصمة الفن والسينماء ودار الحديث عن عشقها للبنان ولكل ما هى عربيء وإن أغلب أغانيها 
وموسيقاها مستوحاة من الموسيقى العربية وخاصة آل رحباني: ومحمد عبد الوهابء وانتقل 
الحديث إلى مصرء حيث قالت إنها ترغب في زازة سضويرة أخرى والدسان :الى فصن واسوان) 
وأن حلمها هو زيارة مقبرة الملكة الجميلة «نفرتاري», وذكرت أن لها صديقة زارت المقبرة وبعد 
خروجها انخرطت في بكاء متواصل من فرط إعجابها بجمال وروعة نقوش المقبرة. 

وحدث أن وجدنا مئات الصحفيين والمصورين يحيطون بنا بعد العشاء؛ حيث قام صاحب المطعم 
بالاتصال بهم لعمل دعاية لمطعمه؛ وعندما سألوها عن سبب وجودها في لوس أنجلوس قالت: «إنها 
هنا لمقابلة عالم الآثار المصري زاهي حواس ولحضور محاضرات عن الفن...». 

إن مواهب شاكيرا ونجاحها لا يرجعان فقط لموهبتها في الرقص والغناءء وإنما لذكائها وسعة 
اطلاعهاء وبالتالي قدرتها على المزج بين الموسيقى العربية وما يميزها من الإيقاع المتزن البطيء 
وبين الايقاع السريع لموسيقى أمريكا الجنوبية. وإذا كان من الممكن المزج بين موسيقى الثقافات 
االسكداف ريون اسار ممتميقينا بوسنارى ليا ايفان قااى التعافنات المخكلف: الس هن الممكن 


.... المزج بين آراء وأفكار هذه الشعوب لتختفي الحروب من عالمنا؟! 
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تصل أصواتهم إلى الصحف مثل ال«نيويورك تايمن» وكذلك إلى استطلاع الرأي الذي يأتي دائمًا 
في صالح أوباماء وهو المرشح الديمقراطي الذي 0 في جامعة هارفارد ودرس المحاماة وفاز 
بالانتخابات في إيلينوي ليصبح سيناتورا ويفوز في الانتخابات التمهيدية على هيلاري كلينتون 
ليصبح المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي ويأتي ببرنامج رائع عنوانه «التغيير» ليدفع أمريكا في 
حالة فوزه خطوات إلى الأمام ويخرجها من كبوتها الاقتصادية ويرمم سمعتها وصورتها التي أبدع 


بوش في تدميرها. 


وعلى الجانب الآخرء. نجد المرشح العجوز جون ماكين بلا كاريزما أو حتى معلومات دقيقة وخطة 
واخكطة وكتواتهنا اوم للستي ٠‏ اله كتقيم عون إدراقة مور كلى 1 مهاوس اكه خسية د مها 
إعلانه أن إيران تمول طالبان.. وبالطبع هذا شىء مضحكء ووضح له محادثه ليبرمان خطأه البين 
وكذلك قوله إن باكستان تقع على الحدود مباشرة مع العراق.. وسوف يجر الشعب الأمريكي إلى 
الحروب وبالتالي سوف يضعف الاقتصاد أكثر مما هو حاصل في يومنا هذاء ومما لاشك فيه أن 
سنامقة لزن فقكين كير | كر سيان بودن" الى اعذل الدزاق قحك مخالة ملة من الأكاذنب ويعرهي 
اليوم لويلات التقسيم إلى دويلات. نضم إلى ذلك ما سبق أن أشرنا إليه وهي سن المرشح الجمهورىي 
القى يولع إلى 72 اعنام ونعاتي بوشن التمرطا نك اى أن ناك ا كما أخه ان ليكول من مك ةيه 
الخكيانة: 

وقد لا يعرف صديقي صلاح منتصر أن ثلثي الشعب الآمريكى مسيحيون متعصبون لا يعرفون غير 
أمريكا وقوة أمريكا ويعيشون في الوسط والجنوب وهؤّلاء هم بالفعل الذين يختارون الرئيسء وكانوا 
قد اختاروا بوش من قبل.. وسوف يذهب هؤلاء إلى صناديق الانتخاب واضعين نصب أعينهم صورة 
أوباما وزوجته ميشيل وأولادهما في البيت الأبيض؛ ولذلك سوف يصوتون ل «ماكين». وهو الأمر 
الذي سيفعله بعض من يساند أوباما الآن.. أعتقد أنني سوف أكسب الرهان من صديقي العزيز خاصة 
بعد أن انضم إليه صديقي الكاتب الساخر أحمد رجب والمسرحي الدمياطي على سالم وتأكدوا أن 
اونا امي مضعي بر كينا ١‏ ردكا وأقول سوف أكسب الرهان.. وسوف أستمتع بعشاء طيب مع لطف 
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الحتون:ووسيطظ امريكا وأعله أن التمميز العتصرئ لايزال موجودايين الآمويكان وإن كان دفينا تحت 


3 


ذلك إلا فى المسلسل التلفزيونى الشهير 24 ساعة. لم يكن هذا هو رأيي فقط؛ بل إن بعض الديمقراطيين 


أنفسهم كانوا يعلمون أن هناك الكثيرين ممن يتظاهرون بمساندة أوباما لكن عند لحظة الوصول إلى 
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صناديق الاقتراع سيضعون نصب أعينهم صورة أوباما وأبيه حسين المسلم الكيني الأصل والمولد 
وصورة زوجة أوباما وبناتهما في البيت الأبيض؛ ولذلك سيقومون بالتصويت لماكين ليس انا 
وإنما لصعوية التغلب على مشاعرهم تجاه اللون والعرق والدين. 

ورغم أنني خسرت الرهان مع صديقي صلاح منتصر فإنه قد صدق ما توقعته عندما ذكرت في 
المقال السابق أنه في حالة فوز أوياما سيكون السبب الرئيسى هو الاقتصاد الأمريكي الذي يمر 
بأسوأ حالاته منذ أزمة العشرينيات من القرن الماضي. وبالفعل جاءت نتيجة التصويت أن أكثر من 
0 من الأصوات التي ذهبت إلى أوباما كانت تحت تأثير عامل الاقتصاد. وفي الحقيقة أنا سعيد 
85 بخسارتي لهذا الرهان الذي كنت أتمنى بالفعل أن أخسره وأدفع ثمن العشاء الذي سوف أفوز 
فيه بصحبة شخصين قريبين إلى نفسيء وقد طلبت أن ينضم إلينا صديقي سليمان جودة الذي وقف 
بجانبي وأيدني في الرهان؛ ولذلك فربما أطلب منه أن يسهم في ثمن العشاء حيث إن صاحب الدعوة 
له اك اتعدوو ان هوق مناكين يمكن 01 همي زنيسا الاريك اخوة قا هه مرتين روني المرة الولئ 
أعطيته درسا قاسيا في أدب الحوارء وفي المرة الثانية عندما حصلت على جائزة أفضل 100 شخصية 
من مجلة التايمز وتجاهل كل منا الآخر. وكنت على يقين بأنه في حالة فوزه فسوف يدفع القاطرة 
الأمريكية إلى الوراء وبقوة قد يحسد عليهاء أضف إلى ذلك مساعدته «سارة بالين» التي اختارها 
لكي يؤكد عدم خبرته وليزيد عدد الذين يكرهونه؛ فهي تجبرك على أن تكرهها بمجرد الاستماع إليها 
والنظر إلى تصرفاتها وجهلها المدهش. وبلاشك فإن سياسة بوش الغريية وكره الشعوب المتقدمة 
وغير المتقدمة لسياساته الدكتاتورية قد أسهمت بدون شك في الإيقاع بالحزب الجمهوري في 
منتحق الوزفة اتدل اعطى اللقعت! د مروكي دوبيا قاسا لكل النبوانبيون الوق قناواو» فى السدرات 
الثماني الماضية إلى هذه الحالة من التأخر وتباطؤّ النمو الاقتصادي فتراكمت الديون عليه وفقد 
الكثيرون ليس فقط وظائفهم بل أيضا مساكنهم التي تؤويهم. كذلك هو درس لكل المتعصبين وأعداء 
الديمقراطية والتغيير فلقد اختاروا من أقنعهم بأنه الأقدر على قيادتهم في المرحلة القادمة دون 
اللو الى اللي أو الدي: 


ميروك لأوياما وهنيئا لى بلقائي مع الأصدقاء على امسا 
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قوع كو نذا العف نالفل اتعها ءانا كو نكن | لقوانيق التسائطة اعيف لا تكو قو من سناطي: ان 
يوجه لك دعوة على العشاء مرتين! أما سبب الدعوة فهو -كما ذكرت في مقالاتي السابقة- خسارتي 
الرهان مع صديقي الكاتب الكبير صلاح منتصر الذي كان قد كتب في عموده الشهير بالأهرام أن 
وتأكدسز نه نكس الأسكا نا كووان أيكانا جوف يكون الرفمى الا فريك القادم. واتصلت به لأوّكد 
له أن هذا الأمر من الصعب حدوثه لمعرفتي بوجود عنصرية دفينة داخل فئات من الشعب الأمريكي 
خاصة في الوسط والجنوبء وفي نهاية الحديث اتفقنا على أن الخاسر سوف يدفع ثمن عشاء فاخر 
ولم يحضر العشاء صديقي الكاتب الساخر أحمد رجب حيث كان قد أجرى عملية في عينيه وأتمنى 
الشفاء العاجل بإذن الله. فبقلمه وصدقه وحبه لمصر أصبح أحد أهراماتها الشامخة ولا مبالغة, 
ويخن العشاء الأعلا من اللامع مفيد فوزي وكان سعيدا لنجاح أوباماء وكذلك رجل الأعمال صلاح 
دياب الذي اتفق مع إحدى القنوات الفضائية على حضور العشاء وتسجيل حلقة عن الانتخابات 
الوح يي ا ل 
أوباما أما الكاتب المسرحي علي سالم فقد فك أشي دا من المرح بقفشاته.: 
وفي الحقيقة كان العشاء ممتعا من جميع الأوجه؛ المكان والطعام؛ ولكن قمة المتعة كانت من 
خلال المناقشات الشيقة الجادة. وكما ذكرت من قبل بأنني فعلا سعيد بنجاح أوياما ولا أنسى 
عندما كنت أفتتح معرض «توت عنخ آمون» في شيكاغى وفوجئت به يحضر لزيارة المعرض دون أن 
يبلغ أحدًا بزيارته, بل إنه قام بشراء تذكرة مثل أي مواطن عادي وأمضى داخل المعرض شويديا مدر 
والآن فالعالم كله والتفي! ١‏ مريكي ينظر إليه بالتفاؤل والأمل في أن يغير سياسة الفطرة والغياء 
التى حكمت أمريكا في السنوات الثماني السابقة التي كانت كفيلة بتدمير سمعة أمريكا كدولة عظمى 
تنادي بالديمقراطية في حين تزج بالناس جماعات إلى داخل سجن جوانتانامو دون النظر إلى 
كونهم ظالمين أو:مظلومين أو دون محاكمة من الأساس وكل جريمتهم هي أنهم يشكون من كونهم 
51 عط 01 5ع1ل1ع111 أي أعذاك للمولة .وماك امل في إغلاق هذا الشسحن على نهد أويامنا وإحفاء 
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"١‏ ندم ماج واطوجوادممه بم 


الحرب التي بدأها بوش دون سبب سوى أكاذيب ملفقة جعلت أمريكا تدفع شيب 0 بلايين دولار 
إضافة إلى آلاف الجنود من أبنائهاء الأمر الذي جعل الشعب الأمريكي يطلق العديد من التعليقات 
المازحة شديدة المراوة مقا را عشي هد دكن ان الاكهوي قو انه وجد من هو أفضل منه في تدمير 
أمريكا يا ودفعها إلى الواونة و والتفضيون طلبها بويا ياكاق عوناء جما افيد حدودا عدي 
صلاح دياب الذي كان كالملح والفلفل على الطعام.. وبعد العشاء وجدت صديقي صلاح منتصر يود 
المشاركة في دفع فاقيرة الما وين لسعم اننا تين ' | انقو مسا يكلة وطلبيف مده نوكو 
ذلك في رهان آخر لعلّي أكسبه في المرة القادمة.. أما الدمياطي الثالث وهو علي سالم فقد علق بأنه 


الايغزةة حماشهبا لوضمف الدمايظة بالبخل فهو أمى لا أسانى له :ولكده نكت تصق ينا اوندن لا نتدذمر 
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راس الير 
أهل دمياط الذين استطاعوا أن يتحدوا من أجل هدف نبيل وهو نقل مشروع البتروكيماويات 
المعروف -نسبة إلى الشركة- بمشروع أجريوم من منطقة رأس البر التي تعتبر متنفس الدمايطة على 
الح التتوسظ ومضيية نميه النذيا بعزة على اخقاة فيح طابقا كيح | مكنيعي انم انفد ين حقو التيداك 


الدمايطة فقط على هدف واحد بل الجديد هنا هو أن يساند محافظ دمياط الذي من المفترض أنه يمة 


السلطة - توجهات الدمايطة؛ ونراه يكتب بقلمه يدافع عن حق الدمايطة في عدم إقامة المشروع على 


و 


ارض محافظتهم., والذى إن تم فإن نتائجه البيئية والاقتصادية السيئة على أهل :.مياط لا يمكن التنبؤ 
بهافي الوقت الحالي: وكل ما يمكن قوله إن هذا المشروع وبكل تأكيد سيؤدي إلى تشييع مصيف رأس 
البر إلى مثواه الأخير وسيقضي على الشاطئ الجميل ويحوله إلى منطقة صناعية. وهنا يجب أن نعلم 
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أعظم لقاء بين مياه النيل المحملة بالغرين مع مياه البحر المتوسط. 

وعندها كاناك.ه اياده ١‏ لهو تحيننا عيق سافنا لذمياط انقيف | و البتكرية احشارت لودل 
المناسب في المكان المناسب؛ لأن هذا الرجل سوف ينظر إلى دمياط بعين علمية تخطيطية للمستقبل 
وفعلا بدا الكو ررانى المن الح محة يك .معت ننه الكلمدة سكعو علي الذي لاا يفيه غير 
معرالهيه التخصرة بع امن مشتلهة اهل البادى ومع سخمية كنيعي ا وعهان رقامة ا ممفا 
تضر بالبيئة سواء صناعية أو أى نشاط آخر.. وقد عارضنا من قبل إنشاء فندق على منطقة اللسان 
فكيف يتم الموافقة على إنشاء مصنع أجريوم في هذا المكان؟! رأس البر بالإضافة إلى الميزة 
التي منحها الله سبحانه وتعالى لها وهو لقاء المياه العذبة بالمالحة فهي محطة ترتادها الطيور 
المهاجرة من أوروبا وإفريقيا. 

ولعناذا اختارف الشركة الكتزية هذا المكانق :دون :دزاسة#وكان مهي أن يعترضيوا خفن :ولو كان كناك 
موافقاتء. على إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا واليوريا على أرض الجزيرة الجميلة الهادئة» والتي 
اعتاد الدمايطة أن يقيموا فيها شهور الصيف بعد شتاء طويل وعناء وكفاح حتى قال عنهم الرئيس 
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يبدو أن فكرة قتل الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك الحرمات تجري في دماء يهود فلسطين ويبدو 
اننا سحكم ندر :| من "الحقددة البدرضةة ليولا ف لكوع الذوق انذليةا عو اح وكلتها توعنوها شهدت عق 
الكق 1 الميوفينة ‏ 9تفمو يلك الزيناقة الكل الم وت كوه فى كاليا فى الحبا يل زيقوها ووشهر 
فيها كل سمومهم الموجهة ضد الإنسانية كلها. حتى المبادئ البراقة التي نسمعها من كبرى دو 
العالم, مثل أمريكا ودول أوروباء للرقي بالحريات الشخصية ونبذ مبادئ التفرقة والعنصرية 
والتعصب الديني والعرقيء نجد أن الدولة الوحيدة في هذا العالم التي تضرب عرض الحائط بكل هذه 
المبادئ هي إسرائيل» ويمارسون التفرقة العنصرية والمذهبية بأبشع صورها. ونحن ماذا نفعل؟ 
تكح تينو ننم مدنا المفكي: ونيم الغ اجات والكل علقي .كا لفطكر انا علي اد خرن 
وامتحف فلسظين عاونا رشقي ان نقدل تحن والتتكلسصن هر هذا العان ا 

والشيء الوحيد الذي تعلمه الإسرائيليون من التاريخ هو سلوك الطغاة وأساليب التعذيب حتى أصبحوا 
فنانين فى هذا المجال. ففعلوا با 
قتل أكثر من نصفهم وسبى إلى بابل النصف الآخر؛ ليستعبدهم 
هناك. لتامرهم وخروجهم عن طاعته. والتاريخ معلكفا روسن 
كور تففنا انها من أنه امسطاعيم] تيصو اده عورف 


عم 


وتكل مهلها مواء كان المواع بيدهها ضراعا ونيا 


فير كحو 


أو عرقيا أو ديموغرافياء كالصراع عأ 


ما فعله من قبل فرعون موسى باليهود وسرجون الذي 


أق الخهناحرية البيضى الى القارة الأفريقية كاتوا الأكتر هو راثالا كك تقدما كن اللجللاع والذكر فانهم 
لم يستطيعوا القضاء نهائيا على الهنود الحمر (السكان الأصليين للأرض) رغم بداءتهم وتفرقهم في 
قبيائل مختلفة تتحدت لعات شتى. :ورغه الضراع المزين الى استمر سنوات :طويلة بين المهاحرين 
البيض والهنود الحمرء ورغم قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فلايزال هناك بعض القبائل 
الهندية البداتية التي قا مها نافينانو تشاكهاء الاك تتسوسيتطق عل السارة الاتر الوه وما كن مده 
جرائم ضد السكان الأصليين هناكء وكذلك ما فعله الاستعمار الأوروبي في بلاد إفريقيا الفقيرة. 
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وإذا عدنا إلى التاريخ القديم فسنجد دروسا مهمة يجب أن نعيها ونفكر فيها بعمقء منها: هل استطاع 


فرعون وحنوده القضاء على بني إسرائيل في مصر؟ وهل انتهت سلالتهم بعد ان تم سبي ما تبقى 
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متهم بأرضن فلسظين إلى يَابل؟ ليت اليهود يتعلمون من التاريغ؛ وليتنا تحن نعي الدوس الآخرا وهو 


أخّة ماامة آهنة فلكت الا بفعل 
عملهاء فعوامل انهيار الآامم 
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يجيا راجيا حي مامد وعماح مرح اجا خاديا لقا جا دز 


هذه الأمم التي بدأت بذور انهيارها من داخلها. فلننبذ الفرقة بينناء ولننح خلافاتناء ونواجه عدونا, 
واكاك عمية] أكذا لم حكن لسعو شير ا رانك هق أزظى سكا داق تراكن هؤلاء نولا وتوهها يمينا 
ورأتواكر ‏ اكطواشو وا عاد فا اليم 

إن الكلمات والصياح في الميكروفونات لن تعيد الأطفال ولن تزرع الزيتون في أرض يحتلها 
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التتعظاي ليقما كقرا الماريع. 
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سافرت مومياء الملك «رمسيس الثاني» إلى فرنسا في أكتوير من عام 1976م؛ بدعوى فحص 
ومعالجة المومياء والحفاظ عليها؛ لكن الحقيقة أنه كان هناك سبب آخر غير معلن لسفر الملك وهو 
محاولة اليهود فحص المومياء والإعلان عن أن الملك «رمسيس الثاني» هو فرعون الخروجء. وخاصة 
أن كل من فسر التوراة وناقش موضوع فرعون الخروج ذهب إلى أنه «رمسيس الثاني».. ولا عجب 
فهو أشهر ملوك الفراعنة على الإطلاق وأكثرهم إعمارا وبناء وأطولهم عمرا وحكمًا لمصر في عصرها 
الذهبي؛ عصر الدولة الحديثة. 

ويبدو أن علماء فرنسا حاولوا بكل الطرق العلمية إثبات أن مومياء الملك «رمسيس الثاني» تشير إلى 
أن "تفلك ماك كرها لضمع مق الموكن: أنه فزرهون عوسي وخندها نتلوا فى هذا عام حرم باه 
خصلة شعر من رأس الملك ووضعها داخل خزانة في منزله, وبعد موته قام ابنه بعرض خصلة 
الشعر للبيع على الإنترنت. وفور علمنا بالخبر قمنا بإرسال مراسلات رسمية إلى الخارجية الفرنسية 
واستطعنا أن نعيد خصلة الشعر إلى المتحف المصري مرة أخرى ووضعها بجوار مومياء الملك.. 
ولا أعرف حتى الآن كيف استطاع هذا الفرنسي أن يقوم بفعلته الحمقاء هذه في ظل وجود ما سمي 
بالعلماء المصريين الذين كانوا يرافقون المومياء والمفترض أنهم مسئولون مسئولية مباشرة عن 
حمايتها؛ ورغم ذلك تركوا الفرنسيين يعبثون بمومياء الملك.. 

وكما ناقشت من قبل موضوع «فرعون موسى» فإن هناك أكثر من ملك رشحه العلماء ليكون هو فرعون 
موسىء بل ذهب بعضهم إلى أن الفقرعون الذي تربى في قصره موسى ليس هو الفرعون الذي طارد بني 
إسرائيل وأخرجهم من مصر. ومن الملوك المرشحين الملك «تحتمس الثالث» أو ابنه «أمنحتب الشاني»», 
كذلك ذهب البعض إلى أنها الملكة «حتشبسوت» إضافة إلى «رمسيس الثاني» أو ابنه وخليفته على 


العرش الملك «مرنبتاح». وفريق أخر اعتقد أن الخروج حدث في عهد الهكسوس.. 


4 وبا لمتحجف المصرى لوحة من البرانئيت شود تعرف ف «لوحة إسرائيل» نظرا لما تصورد اليعحض 
: 7 ا 000 اسم (امفزاقيل) على اللوحة: والنص المنقوش على اللوحة هو للملك «مرنبتاح» ابن (ررمسيس 


الثاني». وجاء ضمن النص أسماء القبائل والإمارات التي قضى عليها الملك وأخضعها لحكم 


: 7 ع ومنها الفقرة التالية: بدو اقفر يزريل ولم بيعل له بدذور» وقد ترجم البعمض (يزريل) - (إسرائيل) 
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ويؤكدون ذلك بورود التسمية ضمن أسماء القبائل والإمارات الأخرى التي أخضعها الملك مثل 
«دخاتي» و«كنعان» و«عسقلون» و«ينعم» و«خارو» وكلها تشير إلى منطقة سوريا وفلسطين. وهناك 
في رآيي احتمال كبير أن «يزريل» التي ذكرت على لوحة «مرنبتاح» لا تعني «إسرائيل» وحتى 
القرضنا أنينا إقارة إلى حي العراتتل تستكون :هن الغرة ارقي الفى تكن قبا إنبوا تن في اهعافد 
الممقرية القديدةه بو كريها أكون انناذ علي الاطلاق على ال العلك رسدوقيفا ع التاق حك حصيو 
حوالي 1224ق.م وحتى 1212 ق.م هو فرعون الخروجء فمثل هذه النصوص أصبحت شائعة في عصر 5 
الدولة الحدوكة ع مهن التومدى و الانوراظورية العصبرية القى احضعت الشوق الأدض القبية لسلطادي] 0 
كمعن لكلو سرك لعرىين خلنى نا رهد كنا 52 الشعرب القى وكرقوخ اانا ناعم وتصويرها تهكه 6 .. 


سلطانهم, وذلك على جدران المعابد واللوحات التذكارية. وقد حاول العلماء أن يحفروا في شرق الدلتا 


بحبح انبا مادو بيتوي كريد بوط اعد يج وسو 


00 
:مخ مه فح جبيصه مجان مد «اججوة إراتر جوج شمو لرخا يديه جندجارعه 


بحثا عن أي أدلة لعملية الخروج. واكلا بطق الشديد لم يتوصلوا إلى شيء على الرغم من معرقتنا بأن 


مدينة «رمسيس الثانى» التى تسمى «بر-- رعمسو» كانت موجودة في متطقة قنتير شرق الدلكا. 
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أهتم دائما بقراءة تعليقات القراء على مقالاتي المنشورة في موقع صحيفة «الشرق الأوسط» على 
شبكة الإنترنت؛ ذلك لأنها تعكس بدون أي تجميل واقعنا الثقافي ومدى اهتمام القارئ العربي 
بالحضارات القديمة خاصة الحضارة الفرعونية. وأفكر حاليًا في جمع هذه التعليقات خاصة تلك 
التي تحتوي على أسئلة يريد أصحابها مني الإجابة عنها ونشرها في سلسلة مقالات بإذن الله في 
نفس هذا المكان» وربما تصدر بعدها في كتاب. وقد سعدت أخيرا بتعليق من الأستاذ/ علاء جمال 
من دولة الإمارات على مقال «فرعون موسى» حيث يقول: «شكرا على هذا الموضوع الرائع. أتذكر أن 
أجقاة الكا ريع فى الويئتة القاقووة شان لكا ان سان القتيرسية غلابا الأكار دقو من في دليل 
واضح بأن رمسيس الثاني هو فرعون موسى 11 إخناتون» زوج نفرتيتي وأول فرعون يدعو إلى 
توحيد الآلهة. هو إدريس عليه السلام.. وغيرها الكثير. لكن أين الحقيقة؟ حتى إني قرأت كتاب «حسن 
المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة» للإمام جلال الدين السيوطي وكلها اجتهادات وأقوال غير 
مشعوقة اذل متهان ا لا مقو المحلين الاعلى للأخان عاضوا فجلة علمئة وورية #تكناول السفيارة 
الفرعونية وجديد الاكتشافات وطبيعة عمل فرق البحث المصرية والأجنبيةء وكيفية إعادة الآثار 
المهرية خارج البلاد؟ ولماذا توجد كليات وأقسام لدراسة علم المصريات (/ا118(010108) في كثير 
من دول العالم ولا يوجد ذلك عندنا في مصر بصورة منهجية؟ 
انتهى: تعليق الاسحاد/ غلا يجفال: واوكة أن كلجا تيون كول موشضوع «درهون موسى »فق سدرد 
اجتهادات ولا يوجد دليل لغوي أو أثري يوّكده, الأمر الذي دفع بعض علماء الآثار الأجانب إلى نفي 
موضوع «خروج بني إسرائيل من مصر». إلا أن المؤكد أن الخروج قد حدث بالفعل ولا مجال لأخذ 
ما ورد في القرآن الكريم على غير معناه الحقيقيء فهناك أدلة قرآنية تكد مدى دقة وإعجاز هذا 
الكتاب الكريم. منها على سبيل المثال الحديث عن حاكم مصر في زمن يوسف (عليه السلام) بلفظ 
١‏ «ملك»» بينما عند الحديث عن موسى (عليه السلام) وقومه فإن من يحكم مصر يلقب ب «فرعون». 
وهذا إعجاز قرآني تؤكده الآدلة الآثرية والتاريخية؛ حيث كان الحاكم قبل عصر الدولة الحديثة وزمن 
- [ 0 موسى يلقب ب «ني سو». والتي تترجم بمعنى (ملك). أما في عصر الدولة الحديثة فأصبح اللقب يأتي 
8 اين سبي رحس فى القن مانن كير لالت لاه باك ناد ا مسصت الرها 


5-5 
ى] 
لم 


وفى العربية زاد التنوين فأصبحت (فرعون) أي (صاحب القصر الملكي أو البيت العظيم).. 

وقريبا يصدر المجلس الأعلى للآثار مجلة شهرية تتناول موضوع الاكتشافات الآثرية الحديثة وما 
تحصن اكدان الآقان و التكتات الأثرية الخهيرية والأحنبية واعهال التطوين:ومشووهات: ادازة المؤافع 
الأثرية. 

وق أقهات عدفنقة 1 قزليت مستولت الاقاك زنازة اذفان السسيكودة والمتوليها ماده منات القطع 
الأثرية المهربة إلى الخارج: وذلك من خلال العمل الدبلوماسي تارة واللجوء إلى القوانين والأعراف 
الذولية قازة أهوس واخريها استعوناة من اناو هق رأ مال للخلق:رامنهتيب التالة»:مق لندن يعد 
صراع دام بضع سنوات. وكذلك (79) قطعة أثرية من أمريكا سرقها طيار بالجيش الأمريكي. 

وآتفق مع القارئ العزنة تخفضوهن أن اتشاح المتضوياتف فين العالم: كله تخرج للانا !كما مل 
مستوى عال من العلم والمعرفة سواء كانوا مصريين أو أجانبء وأنا نفسي نلت درجة الدكتوراه من 
جامعة بنسلفانيا بأمريكاء ولكن السؤال: متى سنقوم بتعديل طرق ومناهج التعليم في بلادنا كي 
نلحق بالعالم الحديث؟ ومن المفيد لناء بالطبع, أن نكون نحن علماء في آثارنا قبل أن يكون الأجانب 


علماء علينا. 
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لعل من أعظم أسرار الحضارة الفرعونية القديمة التي لايزال علماء المصريات يتباحثونها من كل 
أوجهها هي قصة خروج بني إسرائيل من مصر وتحديد شخصية فرعون موسىء؛ فعلى الرغم من وجود 
القصة بتفاصيلها في التوراة والقران الكريم فإن شخصية فرعون الخروج لم تحدد بالاسمء وقد ورد 
عن المقهوين قولهة إن الفرآ الكريع تاق عق ذكن الأنمهاء وذلك هونا لكرامة الأساق مخصوضيى 
فلم يذكر شخصية عزيز مصر الذي اشترى يوسف ورباه في بيته أو حتى امرأته التي راودت «يوسف» 
عن نفسه أو شخصية ملك مصر الذي جعل من يوسف أمينا على خزائن مصرء وغير ذلك من الأمثلة 
الكثيرة» ولعل السبب كذلك هو إعطاء العقل البشري مساحة من التفكير لتعقل الرواية القرآنية بدلا 
من تحديدها في نطاق أشخاص بأسمائهم والبعد عن المعنى الشمولي للرواية وجعلها قصة دارت 
أحداثها بين أشخاص بعينهم., والله أعلم. 

نعو إلى الرموة غوسنيء فلتوزال العلينا يكنا كك ون فده كديوها إذا قاع هد الترمون شكها رادا 
أم شخصين مختلفين؟ أحدهما تربى موسى في قصره ووسط أبنائه. والآخر ناصب موسى العداء 
بعدما أبلغه الأخير برسالة ريه إليه وحارب بني إسرائيل حتى كان الخروج من مصر. وفي ظني أن 
فرعون موسى هو فرعون واحد ولعل في قوله تعالى: قال ألو رَبك فيا وَلِيدًا وثت فِيِنَا من 
عَمرِكٌ سِنِينَ © [الشراء:*1] ما قد يشير إلى كونه فرعونًا واحدا هو الذي شهد قصة موسى وبني إسرائيل 
كلها حتى كان الخروج. 

نحن إذن نتحدث عن فرعون عاش وحكم لفترة كبيرة؛ ومثل هؤلاء في التاريخ الفرعوني القديم 
ولوق مكل الملك رورسم القاتر"الدت قاين اككر فر انين سام انول يمون أن تكو قلصة موسي 
حدثت في الدولة القديمة حيث يتفق علماء المصريات والتاريخ على أن موسى وبني إسرائيل عاصروا 
الدولة الحديثة بعد تاريخ 1550 ق.م خاصة بعد أن أجمع هؤلاء العلماء على أن العبرانيين جاءوا 
الى فصوي اليكنوون نعف" الوانة الوسيطلى رعاشو ا لخادل هنا اقطلق هلم عمسيو الاقنطراي الكاني» 
وبالتالي لابد أن يكون فرعون الخروج أحد ملوك الدولة الحديثة, والملك الوحيد الذي عاش عمرا 


50 ا وحكم حوالي 66 اا هو الملك مسيس» الثاني» ويميل الى اعتبياره فرعون الخروح معظم 
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وأنا شخصيا لا أستطيع تحديد من هو فرعون الخروج دون وجود دليل لغوي أو أدلة أثرية تخبت ذلك 
ولكن أستطيع أن أقول إن السبب الذي جعل الفراعنة لا يتحدثون عن أنبياء الله الذين زاروا مصر من 
إيراهيم ويوسف وموسى -عليهم جميعا السلام- هو أن المصريين بنوا المقابر ورتبوا عقائدهم 
الديفية والتحفائزية تركييا اتفرق الاق التستيقه ترق فى خوهره سيدا اليحذاكد: اكلا هرا وفي طهر 


الخارجى تعدل المعيودات والالهة, وهذا النظام لا وحود فيه كا وديانه واحدة قوق 8 البحث 
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لعل من أكثر المواضيع التي يتم بحثها في الآثار المصرية القديمة موضوع خروج بني إسرائيل 
من مصرء وقد نشرت بالفعل آلاف الأبحاث والمؤلفات حول تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر 
والطريق الذي سلكه موسى عليه السلام وقومه هربا من فرعون مصر والمدة الزمنية التي استغرقها 
ذلك الخروج؛ بل تدور المناقشات حول من هو فرعون الخروج. وفي حديثنا من قبل أشرنا إلى أنه 
لايزال من غير الممكن أثريا معرفة من هو فرعون الخروجء وإن كانت معظم الاراء تشير إلى كونه 
«رمسيس الثاني» ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشرة من الدولة الحديثة بل هو أشهر ملوك الفراعنة 
ولعررجههوقة ددي نالفي مكلف الدومو ين المقميق' لدي بعلا الدووى«وسييكا و السوتمنا مور تهجوو 
واعتباره هو الفرعون الذي حارب موسى وقومه في مصرء على الرغم من عدم وجود أي أدلة أآثرية 
توّيد هذا الظن. 

وأعدقد أن موشؤع الخروع سيظل لغرا "وسكي البح فيه هرات يل هفات المدينة :ذلك أنه 
لا توجد حتى الآن -كما قلنا- أدلة أثرية تعطي معلومات عن الخروج على الرغم من أن الكتب 
السماوية تجمع على وجود بني إسرائيل في أرض ما «ريما سيناء» يجوبونها تاتهين عن الأرض 
التي أمرهم المولى عز وجل بدخولها والعيش بهاء وقد قامت إسرائيل خلال فترة احتلالها سيناء 
بتكليف بعثات أثرية يهودية عمل الحفائر في سيناء بحثا عن أي أدلة على وجود بني إسرائيل بها 
أو آي اليل على ركهم طؤيها مغينا أتذاء :هرو جيم مخ مضيو وعلى الرقح من ذلك الم كققت هده 
البعثات أي دليل يشير إلى الخروج وكان من أكثرها عملا في سيناء أثناء فترة الاحتلال بعثة أليعازر 


00 اورين الذي نشر اعمال حفائره واكتشافاته في سيناء؛ وكلها لم تخرج بأي دليل يشير إلى خروج بني 
4 إسرائيل من مصر بل على العكس تماما قام بالكشف عن جزء من الطريق الفرعوني الشهير المعروف 


0 يرارب ويس الكرني ترمو اشر التى سقف الكيوين لمر ان وين العصيون القديي 
50 "علدلا موجين الدوئلاكتتصارعة فى القر و الأرضس انديع مسفلةة قبطن ولبقان ونسزريا 
ك1 جركذلك كك النعقاك المصردة هذا ]ريق كمايق ابعنازى القجادل الها رة نين مهس والشوق الأدق: 

"القديج ر ابي بالالى مقي قاف ررمظ يدق بجكبا رائنة مكنا يعقا ره الحلوت ونفاهرا النقات» 


' والذي نقله المصريون إلى آسيا عبر هذا الطريق إضافة إلى طريق آخر بحري مواز له ينتهي عند 
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حاخمو مح لبجو و وق 


ماما ري رمف مهو واي ميخ تمصن ص نجي مواقي دح مج ##جورن جا حكزيها لحم وى مسا لد دوهي 00 


لعلها المرة الأولى التي يتجراً فيها الآمين العام للآمم المتحدة على إدانة إسرائيل بكلمات واضحة 
ودون أي مواربة! قد يقول البعض: وما أهمية هذه الإدانة وإسرائيل ماضية في ذبح شعب فلسطين؟ 
والحقيقة أن إداخة الأمين العا للامم 'العقكدة توإن كانت هتادزة عنه موصضفة إنشانا دهن إلى غذة 
وراع الدضار والدمناء» كن كل كان توي نان تفده أن كلخو كتير ا ني مفبجة اليتزق الأوسط يوقه وشعحة 
الصورة الآن أمام الجميع أن حلم الدولتين المتعايشتين في سلام قد انهار كما قال بذلك وزير 
خارجية ألمانيا السابق. وبقي أن نفكر: هل إقامة دولة إسراطين التي ينادي بها الرئيس الليبي معمر 
القذاقي الحدتن التقلول لمكاو ويعة د الك عمك و عو الباق فاقيا 1 |عتقق 1ن ] مرا نال لو لالت ضكر اقول 
كز نافيك انان توولة والعزة مد فلوطلين ممعي اسراطيق تكو ذلك قن كفتك الكامان: على 
الفكرة والعقيدة التي عليها ومن أجلها قامت دولة إسرائيل. والمشكلة أن معتنقي الإسلام ومن قبله 
المسيحية واليهودية يتقبلون فكرة وجود الآخر ولا يشغلهم كثيرا مكان هذا الآخر هل هو في البيت 
الذي يليه أم في المسكن الذي يعلوه؛ أم في البلد المجاور. أما حكماء بني إسرائيل الذين خططوا 
للقولةالبووينة السدينة و اموافينا: ول بموضهزا عاقيا فى عذا نات بعري بوذ كو روما امهيا ونا 
من التوراة التي أنزلها عليهم الرب؛ فإن وجود الآخر بينهم يعتبر مستحيلاء وأصبح الخوف من الآخر 
جزءا لا يتجزاً من الشخصية الاسرائيلية. وعلى مدئ الأجيال والسنين الماضية تم تعميق هذا الخوف 
في .تفوس أبتاكية؛ وذلك يإظهان الآخن بمظهر الوحشية والومجية وأصنيح عنوانا للتخلف: والحل هو 
أن تعيد إسرائيل تخطيط مستقبلها وأن تضع فكرة إقامة «إسراطين» محل حوار ومناقشة جدية لعلهم 
ينقذون ما تبقى لهم من أحلام بعدما أعطاهم التاريخ أكثر من درس ولم يعودء ونذكرهم بأن القوة 
< والغظرسة تزونان إلى الندس خاصية إذ كاتكافى عر دن طرفت راحد. 

0 ظ لقد قرأت مقال القذافي المنشور في ال «هيرالد تريبيون» أكثر من مرة ووقفت كثيرا عند فكرة 
 20605-‏ "رإمراظيق روميت اكدزه سلاقة امتق وام منروندية تمر دار لكايه النشرية رلور المستففات 
تو “والحضارات القدينة وادهو انشكا عع العون: إلى القغادل مدع تهنا ينانا تمن هيدا عون "اندلو وليدن 


50 كيدا الكل اانه والأوييس انلقف راتب جنا افيه فى كل نا كلهار فلذيه ا نكري لتاسواننة تخي 


؛ على أجندتها كل الاحتمالات وتتعامل معها بحلول متعددة تكون مصلحتنا العليا هي المقدمة دائما 
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وفي الوقت ذاته حق الآخر في الحياة والعيشء هكذا يفعل العالم كله؛ ولكن قبل هذا لابد من التفكير 
مرة ثانية في موضوع الوحدة بين العرب وأن توازن الدول العربية بين ما ستجنيه من هذه الوحدة 
وما ستعانيه منها. 

وفي وسط سحابة الحزن نرى أشعة أمل تأتينا من بعيدء فالرئيس الجديد باراك أوباما قرر إغلاق 
معتقل جوانتانامو خلال عام واحد. وعين مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط لإيجاد حلول واقعية 
للصراع العربي الإسرائيلي. كذلك تحركت المنظمات الأهلية في كل للضغط على إسرائيل لإيقاف 
اغتيالها شعب فلسطين حتى إن بعض يهود العالم ظهروا في وسائل الإعلام يبرئتون ساحتهم من 
أفعال قادة إسرائيل التي ستظل تحيي الخوف مادام السلاح في أيديهم وعليهم قراءة التاريخ مرة 
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المؤلف مع الرئيس أوباما أمام هرم الملك خوة 
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ذهبت يوما لرؤية «أبو الهول». وجلست أنظر إلى وجهه وأنا أتأمل أنفه المكسور. وقد يكون 
«أبو الهول» بالنسبة إلى بعض الناس مجرد تمثال ضخم من الحجرء أما بالنسبة لي فهو شاهد على 
ماضيناء ولايزال يخفي الكثير من أسرار حضارتنا. ومر على «أبى الهول» عبر آلاف السنين شخصيات 
شهيرة ملوك وفراعنة وملكات وأمراء وقادة جيوش ورؤساء دول وفنانون وغيرهم. ولن أنسى اليوم 
الذي سقط فيه حجر من جسم «أبو الهول» وانتشر الخبر في كل مكان ونقلته الصحف لكل أنحاء 
العالم واستغله البعض -للأسف- للانتقام والنيل من بعضهم البعض.. تذكرت كل هذا وأنا جالس 
بين مخلبي «أبو الهول». وكانت بداية القصة بمجرد عودتي من بعثة الدكتوراه إلى مصرء وتحملت 
مسئولية العمل بمنطقة الهرمء وفوجئت بأن عمال الترميم كانوا يخلعون الأحجار الأثرية من جسم 
التمقالويضحون ولا فكينا أخحارا كبيرة "تين النشكل الأنري للعال مم استفييال الأسسنت الضق 
هذه الكتل؛ وعلى الفور أوقفت هذه الأعمال. وجاءني صحفي شهير من جريدة الفرنكفورتر الآلمانية 
ليسألني عن الطريقة العلمية التي سوف تتبع لعلاج «أبوالهول» أقدم مريض في الوجودء وفى الواحدة 
والنصف ظهرا ترك الصحفي مكتبي لكي يصور التمثال؛ وفي اللحظة التي كان يقف فيها لتصوير 
«أذى الهول» شقط أمناضه حجر من" الكقف اليمنى: 

وفي اليوم التالي حضر فاروق حسني وزير الثقافة لزيارة التمثال والاطمئنان عليه» ورفض المرحوم 
أحمد قدري رئيس هيئة الآثار في ذلك الوقت أن يذهب معه. وبدأت المعركة التي انتهت بإقالة أحمد 
قدري من منصبه؛ :مما جعل بعض المغرضين يعلنون أن هناك موامرة لكسر كتف «أبو الهول» 
0 ظ لإقالة قدري! ونظرت إلى وجه «أبى الهول» وأنا أحدث نفسي متى نتوقف عن إقحام «أبو الهول» في 
3 ظ ض السياسة؟ فقد حدث أن كان فواد العرابي 1000 عن سننة الأناو شعاد ف اه سقطت مجموعة من 
35 ظ الأحجا ون اسان القبالن التمفال يو امتفل التسالاف لأقالة الاين ومولى أكمد تدرف دلا بقن 
14 : ظ وبعد سنوات حدث معه نفس الشيء. 

وأمام صدر «أبو الهول» لوحة ضخمة من الجرانيت الوردي كتب عليها قصة تعرف باسم (الحلم) 
مفادها أن الأمير «تحتمس» جاء في وقت الصيف ليستظل بالتمثال بعد عناء رحلة صيد شاقة 
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فغلبه النعاسء وجاء إليه «أبو الهول» في المنام يشتكي إليه من أن الرمال قد أحاطت بجسده كله 
وتكاد تخنقه وأنه يطلب إزالة هذه الرمال من حوله حتى يستطيع التنفس.. وأخبره أنه إذا قام بهذا 
اللكمل مو فت يجطلة ناكا على معي ويغة :ذلك | ممع اللا معن وكتحفنس واطلك ااتقانن عفصي انصمة راك 
التحامسة وقام بتنفيذ وصية «أبو الهول». 

واكتشف علماء الآثار أن «تحتمس» قتل أخاه الأكبرء الذي كان أحق بالعرش منه. وأراد أن يثبت 


0 


للشعت أن اختياره ملكا جاء بناء على رغبة إله الشمس «حور إم أخت» أي حورس في الآفق). وكان 


هذا هو اسم «أبى الهول» في الدولة الحديثة؛ أي منذ حوالي ثلاثة آلاف عام. 


وهنا نجد ان قدر «ابو الهول» ان يقحم في السياسة ويستغل في الانتقام قديما وحديتا! 
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طل العدين عرق الأحاتن ايرواذوة فى" الستوات النتابكة أن فيفاك: أسرارا كلقباة اسفل القدم امسن 
كشال انو النهوا هن دويلة مم سورج لولم النفاتعات حاء! ركوس فى اميك د كقييه عدوا من 
قبل - يطلقون على أنفسهم اسم «أتباع إدجار كيس». وإدجار كيس هذا يسمونه «النبي الأمريكي». 
وقد قابلت ابن هذا الرجل وكان معي صديقي الكاتب الكبير عزت السعدني وحكى لنا قصة أغرب من 
الخيال عن والده وكيف كان يشفي المرضى وأنه كانت تنتابه حالات تعود فيها إليه روحه الأولى 
حيث كان الرجل (تخيلوا!) يعيش في القارة المفقودة أطلانتس وبعد أن دمرت القارة طار الرجل إلى 
تقوم وو مكدل ممتنو دا سيفيرا وضع به كل أسرار هذه القارة وما وصلوا إليه من علوم وأسرار 
كونيةء وقام مع المصريين منذ عشرة آلاف عام ببناء هرم الملك «خوفو» ونحت تمثال «أبو الهول» 
وقد وضع هذا الصندوق أسفل قدم «أبو الهول» اليمنى لكي يحفظها إلى الأبد. وخرجت مئات الكتب 
والمقالات الثى تكتب عن الأسرار الدفينة أسفل «أبو الهول»: بل وعرض فيلم قام يدون الراوي فيه 
تفازلكون :مستون وكا حول «ابى' الوول» .وأسرانة الففيفة: بوكدت. هي محا خراتى: :ولقاءاتي افند 
هذه الآراء وأنقدها وكان السؤال الذي يوجه إلى ذاكبا اكتمناناله ليله ل ال 
«أبو الهول» لكي يعرف ما إذا كانت هناك أسرار مخبأة وكنوز دفينة أم لاء فإنه لا يمكن نفي هذه 
الآراء!.. وكان من المستحيل بالفعل الإجابة عن هذا.. ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد حيث ظهرت المياة 
الجوفية آمام معبد الوادي الخاص بالملك «خفرع» صاحب الهرم الثاني بأهرامات الجيزة: وقام 
مركز هندسة الآثار التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة بعمل دراسات علمية لمعرفة مصدر هذه 
المياه. ووجدنا أن «أبو الهول» محاصر بالترع والقنوات المائية والمباني العشوائية التي لا يوجد 
لها صرف صحي سليم: وبالتالي تتسرب منها المياه إلى الآثار. وكان لابد من الحفر أسفل أبو الهول 
واستطاع العلماء أن يقوموا بإنزال ماكينة الحفر بجوار التمثال وتم عمل خمس حفر؛ ثلاث أمام 
ويجوار التمثال, واثنتان خلف التمثال ونزلوا بعمق 20مترا تقريبا ولم يعثر على أي أسرار دفينة 
أسفل «أبو الهول» عكس ما كان الأجانب ينشرونه في كل مكان. ولكن المهم هنا هو العثور على 
المياه الجوفية أسفل التمثال بحوالي 4.60متر وهو غير المنسوب الذي كان عليه أيام الفراعنة فقد 


00 كان القزماء يعرفوة:وكون هذه المياه ويعرفون أن.ضخرة التمثال من أسفل هئ خالة نسيتة جدا لدلك 
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قاموا بكساء جسم «أبو الهول» بالأحجار وعملوا التشريح الخاص بحسم الأسد على هذه الأحجارء ولم 
حفاة وااسن وكهوه النماة التعورفية؛ « فيا ادو على ١1‏ قاو :ولك الخو دين المياء الطاوةة الف افاي 
من الصرف الصحي وتكون محملة بالأملاح وتضرب في حوائط الآثار والمقابر وتحولها إلى ما يشبه 
لبود ةوفه تاكونا ناته لا حورت علو رادو الور الهجواقه مهورنة :و كا نذا الحوضي كوه لكن تنيت 
للعالم كله أن ما يقال عن «أبو الهول» وهرم «خوفى» هي تخاريف نطلق عليها «تخاريف أمريكية»», 
حيث إن منبعها غالبا ما يكون من أمريكا ثم تنتشر في أنحاء العالم.. والآن وبعد أن شاهد كل الناس 
الاكتشافات الأثرية تذاع على قنوات مختلفة: ومنها أسرار المومياوات والأهرامات2 فأعتقد أنهم 
نسوا هذه القصص الخيالية وبدءوا يعيشون في مغامرة حقيقية للكشف عن الاثار. 


5 حر خط + : 


ا لك 
0 


52000 


4 
1 
ّ 


ا 


0 


للى] 
حل 
زذى' 


7 
8 
5 
َ 5 
1 3 
0 
1 
0 


3 
5 
: 
4 


ب ا 


2000 


ع 
: : 
9 3 

9 3 8 
2 
2 

و هه 

ا 0 
هئ 


557000 


م 


0 
0 
ا 5 
1 
7 2 
0 3 
7 - و. 


مه يسم 


1 0 1 : 0 
1ح ا 7 : 1 : 1 0 5 0 00 
0 ع 0 


0 
20 
0 

2 


0 0 


0 


جانب من أعمال الحفر أمام تمثال «ابو الهول» 
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جلي 8 يلبج علي بدن بخ طبع وده مه بيولا ٠*1‏ مهي 


سيظل هرم الملك «خوفو» - أكبر وأعظم الأهرامات المصرية - يثير خيال العلماء والعامة في كل 
مكان. هذا البناء المعماري المعجز وعبقرية التصميم الهندسي الذي وضعه المهندس المعماري «حم 
إيونى» يمثل لغزا يحاول العلماء الأثريون فك طلاسمه. ولأنه أعظم بناء معماري شيده المصريون 
الفبماض تكن ]لصيس رفيو اللستعصضين يسارلوة الوهنوا» إلى حل لفو اليكات المحية 
وبداية نجد العذر لكل هؤلاء. حيث إن روعة البناء وتناسقه ودقته المتناهية تجعل الجميع يحاول 
الوصول إلى معرفة حقيقة الهرم الأكبر. 

خرج علينا أخيرا بعض الأشخاص الفرنسيين الذين لا يتبعون أي مؤسسة علمية ينادون بضرورة 
الحصول على تصريح من المسئولين عن الآثار لعمل ثقوب بأرضية الحجرة الثانية داخل الهرم 
والفسرو ‏ ظا باسم (ححرة الملكة)؛ وذلك لاعتقادهم أن حجرة الدفن الحقيقية للملك «خوفو» 
لاتزال موجودة لم تكتشف داخل الهرم وأسفل الحجرة الثانية بالذات. وقد رفض المجلس الأعلى 
للاثار هذا الطلب والسبب معروف طبعاء حيث إنهم» وكما قلت, غير معنيين بالعمل في الآثار, 
ولا ينتمون لأي موّسسة علمية. والمشكلة الحقيقية أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا الحصول على 
تصريح في عام 1986م: وذلك لعمل ثقوب في سطح الممر الذي يودي إلى الحجرة الثانية, وأعلنوا 
يوهيهنا ان التقوب الك احددؤها احزيكت رخالا هنا ودل على وحوو مق عبنيو فى هذا المكاق وبق :ذلك 
وبينما كنت أتصفح إحدى المجلات الفرنسية وجدت صورة الفرنسيين على الغلاف بعنوان «إحنا اللي 
خرمنا الهرم». فهل نسمح لهؤلاء بالعبث في اثارنا دون هدف؟! وقد اتصلوا بالعديد من المسئولين 
تاعمد دعا تصيرية كوو كنذا نحا نما جا حي عنما نجاو على اميق عن الى سيم 
المتخصصين في اللغة. وليس له دراية بالحقل الأثريء وممن يعتقدون أن مصر لاتزال تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسيء وباءت كل محاولاتهم بالفشل. 

وعندما سافرت إلى جرينوبل لحضور مؤتمر المصريات وكان يحضره الاف العلماء استغل هؤلاء 
الأشخاص الفرصة وبدءوا يتصلون بالصحافة الفرنسية زاعمين أنهم على أعتاب الكشف عن حجرة 


سرية مليئة بالكنوز داخل الهرمء. وأن مصر لم تسمح لهم بثقب الهرمء وقلنا إن هذا الزعم مجرد 


:0 نظرية؛ أي أن نسبة صحتها لا تزيد على 01/, فهل نسمح للمغامرين والهواة بخرم الهرم الأكبر لمجرد 


أنهم يتوهمون أنهم على أعتاب اكتشافات عظيمة: وأنهم قد توصلوا إلى حل لغز الهرم الاكبر؟! وقد 


يو 


لا يعرف هؤّلاء أنه ما من يوم يمر إلا وتصل إلي رسالة يزعم صاحبها أنه توصل إلى حل لغز الهرم 


ص 


الأكبر ويات لدي آلاف النظريات من تأليف أناس لا علاقة لهم بعلوم الآثار. 

وقلت للصحافة الفرنسية: هل لو قمت بطلب خرم كنيسة نوتردام في باريس فهل تسمحون لي بذلك؟ 
وهنا سكت مندوبو الصحف... إن هرم «خوفو» هو سجل حي لتاريخ العالم كله, فيه استطاع الفراعنة 
تقديم إعجاز معماري وفني لم يستطع أي معماري في القرن الحادي والعشرين أن يقدم مثل هذا 
العمل المعماري الحناوي رقن الملا وف ا «الميتدسة ‏ التعدا زمين في نوراه ا خهر أن الميدي 


الوحيد الذى مازالوا عاجزين أمام عبقريته هو هرم الملك «خوفى» بالجيزة إحدى عجائب الدنيا 


ع 


03 


السبع الوحيدة التي مازالت باقية إلى الآن. أليس غريبا أن يكون هو ذاته الهرم الذي حاول البعض ان 
بلأوكطل القسيويرة قلي ةانم اها عمق أنكون اعحرية دن عما نك الدكيا اع 400 ولسع وم غالة 
لغة مصرى بأن الهرم سوف يزال اسمه من الكتب المدرسية والمراجع العلمية في حالة عدم اختياره 


من صمن عجائب الدثيا! عجبى عع هذا التفكين: سيظل شرم «خوفو» معمجحره المعحزات. 
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قبل عام 1990م: وبالتحديد يوم الثاني من أغسطس من هذا العام كنت ومعي علماء الآثار» سواء 
المصريون أو الأجانب. نتصدى لمزاعم اليهود في العالم كله وقولهم إن الأهرامات المصرية هي 
صناعة يهودية بناها أجدادهم, حتى إن مناحم بيجن نفسه وفي عام 1978م: قال عبارته المشهورة: 
«إنني سعيد 5 بزيارة مصر ورؤية الأهرامات التي بناها أجدادي». وكنت أفند آراءهم ومزاعمهم 
بالأدلة الآثرية التي تعطي تفاصيل واضحة عن الفترات الزمنية التي كان اليهود أثناءها يعيشون 
في مصرء والتي تلت عصر بناء الأهرامات بأكثر من آلف عام. أما بعد التاريخ الذي ذكرناه في 
مقدمة حديثنا فلم يعد هناك أدنى شك من قريب أو بعيد في أن الهرم هو صناعة مصرية خالصة 
يجسد مدى التقدم العلمي الهائل للمصريين القدماء في .شتى مجالات العلم. والسبب هو أنني وفي 
هذا التاريخ كشفت عن جبانة «العمال بناة الأهرامات». وهي الجبانة التي تقع إلى الجنوب من هرم 
الملك «خوفى» أكبر هرم على وجه الأرضء وفي هذه الجبانة دفن المصريون من الفنانين وروساء 
العمل والعمال الذين بنوا الأهرامات, وكان دفنهم في ظلال هرم الملك «خوفو» أسمى تقدير لهم على 
تفانيهم فيما كانوا يصنعون. 
إن مزاعم اليهود لم تتوقف عند القول بأنهم سخروا لبناء الأهرامات. بل خرج منهم البعض يروج 
لوجود مزامير داود في غرف سرية داخل هرم الملك «خوفو» وأسفل القدم اليمنى ل«أبوالهول»: 
وكانت أبحاث قد أجريت باستخدام الرادار في المنطقة أمام أبى الهول وأسفل القدم اليمنى أسفرت 
عن عدم وجود أي أنفاق سرية أو غرف مخفية تحتوي على مزامير داود أو الكتب التي تركها سكان 
الأطلنتس المفقودة كما تقول جماعات ال عهلى #اهء]. 
وعندما قامت هيئة الآثار المصرية في 1992م, بتنظيف فتحات التهوية بحجرة الملكة عن طريق 
روبوت (إنسان الي) صغير يحمل كاميرا دقيقة كشف في الفتحة الجنوبية (حوالي 20720سم) عن 
وجود باب صغير بمقبضين من النحاس يغلق الممر الضيق الذي كنا نطلق عليه «ممر التهوية» بعد 
6 هذا الكشف أذاع اليهود في كل أنحاء العالم أن هذا الباب يخفي وراءه مزامير داود وكتب اليهود 
ظ المقدسة: وللأسف بدا البغض ينساق لدعايتهم 0 في معرفة الآسرار وحل الألغاز؛ لذلك كان حلمي 


7 ا هو ا تقوم بعثه مصريه خالصة بعمل اول اسيتكنافن علمي للفتحتين الشثمالية والجنوبية بححره 


2500 


الملكة. وكان الأمر يتطلب تصنيع روبوت متناهي الدقة يكون له القدرة على المناورة داخل هذا الممر 
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للهرمء وقد استطعنا عمل ذلك في 2005م وكنت مصرا على أن يكون هذا العمل مذاعا على الهواء ١‏ 
تناهوة إلى العالم كله في وقنالة واضيعة آنا لاتخقى مقيد انبر انه اموجه ادك عات جاعم سيواء 2 
الفوة ان غدرفه ون الكالكنسن معيكوو ا طلنتون المتكودة. 1 
لقد كان لإذاعة هذا العمل على الهواء مباشرة إلى العالم كله مردوده الكبير في زيادة وعي الناس : 
واظلها رااقطتا دق مودو كد قروم كود عطلنة لخر عن الديق بوسلو] فى عازه الليق يف وطقرف ا لجا ظ 
الى أرقي المواقوء وها بها اديز نه رحلة الإنسان الآلي الصغيرء والتي أطلقنا عليها «رحلة القرن». 
حيث كان يمكننا لآول مرة رؤية الجسم الداخلي للهرم وكيف تم وضع حجارته بمنتهى الدقة 
والبراعة. وكانت المفاجأة وجود سدة حجرية خلف باب ممر التهوية الجدوبي. وباب حجري صغير 
بمقبضين أيضا من النحاسء وذلك في ممر التهوية الشمالي. وقريبا تتتقوح يوكلة أخوف الى داخل ٍ 


الهرم لمعرفة سر هذه الأبواب. 
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هل يمكن أن يكون هذا العام - 2009, عام الكشف عن أسرار هرم الملك «خوفو»؟. أعتقد أننا لانزال 
نذكر الليلة التي لا تنسى في عالم الآثار عندما سهر العالم كله أمام شاشات التلفزيون يتابع الإنسان 
الآلي وهو يدخل داخل الهرم ويصور وجود باب ثان خلف الباب الآول؛ الذي كان قد كشف عنه في 
التسعينيات من القرن الماضي وله مقيضان من النحاس. وتقع هذه الآبواب على عمق حوالي 200قدم 
داخل النفق الصغير الذي لا يزيد مدخله عن 20120سم. وعندما أرسلنا الإنسان الآلى داخل الفتحة 
الشمالية بالحجرة المعروفة بحجرة الملكة وجدنا أنها لا تسير في اتجاه واحد بل تتحول إلى اليسار 
تارة وإلى اليمين تارة أخرى وذلك بعد مسافة 5أمتار من بدايتهاء وكانت المفاجأة أن المعماري 
المصرى العظيم كان يحاول تفادى ما هو معروف بالبهو العظيم داخل الهرم الأكبر. وكذلك كانت 
المفاجأة الآخرى هي وقوف الروبوت أمام باب من الحجر الجيري ويحايخيين ين الفتكاس اهنا 

وأمضبيكا الفنتواث الستابفة فى هاون وقناحف مع كلاف فزق كلعية: واهدة دن عون كرتم واخرن 
من سنغافورة, والثالثة من جامعة مانشستر بإنجلتراء وقام كل فريق باختراع إنسان آلي وقمنا 
تغمل كفق تجريى فى الصنخواء ميقناية :تنام لذلك النفق المويجود:داخل جسغ الهرة وخلال الشهون 
القادمة سوف يتم اختيار الفريق الذي سوف يعمل معنا في حل لغز هذه الأبواب. وسوف يحضر فريق 
جامعة مانتستر للتجربة الخاصة قبل أن يفعل ذلك أمام اللجنة العلمية المشكلة لاختيار الفريق 
الذي سوف يكشف أسرار الهرم.. هل يمكن أن يكون عام 2008 هو عام الأهرامات؟ ونشاهد ما هو 
موجود خلف هذه الأبواب؟ وقد قررنا آلا نذيع هذا الحدث على الهواء كما تم من قبل لضرورة التأني 
العلمي واختلاف الظروف كذلكء ففي المرة الأولى كان من الضروري إذاعتها لكي نثبت للعالم كله 
بأنه لا يوجد شيء مخباً داخل الهرم يشير إلى حضارة مفقودة أو إلى قوم هبطوا من السماءء كذلك 
حكن لقنا قن الجووة تنا شوم تيقتاة الا هراهم ولك تنيت امام التعاك «كلنة أن بسن الرجه بشو يدون 
المصري القديم الذي استطاع أن يبني هذا الهرم منذ 4500 سنة بالعمل' الجاد والإصرار على الإنجاز, 
فكان أخذه بأسباب العلم هو سر تفوقه على الآمم كنها:ولذلك كان غريبا من يعكن الذين لا يقدوون 


قيمة الهرم أن يقولوا إن الهرم قد خرج من عجائب الدنيا السبع.. والآن وبعد مرور حوالي العام على 
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مون انان فية ان عاله الفراعنة هو عالم السحر والخيالء وعلى الرغم من أن عدد المقابر التي تم 
نكا م ليية تل مسخا ذا ب سعد 1ن له ابيا فلطدة عد لوقاق وزال#الفرهنة وكالميع وها ١‏ مهدا 
لخيال العامة ولإبداع الأدباء. وسيكون حديثنا في مقالات قادمة بإذن الله عن أهم الاكتشافات 
الأثرية التي حدثت في عالم الفراعنة. وكذلك القصص التي تدور حول كل كشف جديدء وهي القصص 
التي أحيانا ما تكون أكثر إثارة من الكشف نفسه. 

عندما نشرت كتابي بعنوان «أسرار من الرمال» كتبت فيه عن القصص والحكايات التي حدثت قبل 
ويعد الاكتشافات التي قمت بها في حياتيء سواء بأهرامات الجيزة أو سقارة أو وادي المومياوات 
الذهمية بالواتكاى التدرية :ووجدت افقساما فين عاد هن العامة بتاك القصيضن التي تقويهم الى نيد 
بعيد من ذلك العالم الغافكن المكتى وثة نوراق قليلة كشقت البعقة التشيكية:والتى كراسهاغالة 
المصريات ميروسلاف فيرنر عن مقبرة كاملة لم يمسها إنسان منذ أكثر من 2500 سنةء وهي مقبرة 
المشرف على القصر الملكي «إيوف عا» التي كشف عنها بمنطقة «أبو صير» التي تقع بين أهرامات 
الخيزة وسقارة ويوجد بها أكثر من 11 هرما أطلق عليها اسم (الأهرامات المنسية): والمقبرة ترجع إلى 
ما نسميه بنهاية العصر الصاوي؛ أي عصر الاسرة السادسة والعشرين من التاريخ المصري القديم. 
عفيفا هقر شاف بقن الم قوز ويك نا نينا بز انكل وار مك يمن عنقا الى :30 مقر ابو اسه تي 
بعال كاه الوفقها را وناك اتققك سم افير قو كل الغوووة | مدقي كنا مخريافنة قوق المقيرة 
غم كين قر الكل عام كاحاذ حقى نيت ذه من !الخريانة روه ند كيف أن هذا 'العدل بقن 
نموذج مصغر من القبة التي بنيت في «أبو سمبل» ووضع فوقها الرمال لكي تبدو كأنها جبل صخري 
طبيعي؛ وبعد ذلك نقل معبد الملك «رمسيس الثاني» أسفل هذه القبة. وقد زارني فيرنر بمكتبي بمنطقة 
الهرم وأخبرني بأنه تم العثور على مقبرة كاملة لم تفتح من قبل ولم يمسسها بشرء وطلب مني أن 
اشترك معه في الكشف عن المقبرة. ووجدنا حوالي 408 تماثيل صغيرة يطلق عليها اسم (الشوابتي) 
أو التماثيل المجيبة؛ وقد كان المصريون القدماء يضعونها بجوار المومياء لكي تجيب عن الأسئلة 


التي توجه للمتوفى في العالم الآخر. وكذلك لكي تعمل وتؤّدي الأعمال التي من المفروض أن يؤديها 


ا .+ : المتى فى نفسه في العالم الآخرء ولذا نجد أن هناك تمثالا معينا لكل يوم من أيام السنة يعدد 365 


ووحا ووه دام وو ماكر الى 15 تمقالا تمت السفوفيق كني القس اقيق الميحيحة بوه و لاء من الممرومن 
انهم يقوةون على القبانيل'الضحوة التاكدسن اداقينا كل الا عمال «المطلوعة نيا لعفاف الى سوه 


ثمائية روساء التماثيل. وكانت المفاحاة السارة عند الكشف عن مقبرة «ايوف عا» هى وجود 


تابوت ضخم جدا من الحجر الجيري الجيد. والذي يزن حوالي 60 طنا تقريبا ويوجد في منتصف 


0 


عالمى ب «ابو صير» للاعلان عن هذا الكشف ورويت له قصة فتح تابوت الملك «سخم خت» بسقارة 


عندما وجد التابوت خاليا من وجود مومياء 


أمام الرئيس جمال عبد الناصر والعديد من | 
القلاك ,وزتفقنا تفلن ان كت فم الحانووة: آرلا كم الاعلآن عن القفنب واذلك قيعيت إلى «ابى هين 
وشاركت في فتح التابوت الضخم قبل أن تأتي الصحافة واشترك في هذا العمل الريس الكريتي 
وأكوةةالوون اكمك هفنا على .قراية كبورة يفقه الترابيك الشتهمة :ونفل الاححان والتفاتيل: :وقد 
تكلا قذة الميتارة عق أحوادهما والكل تورث هذا السدلنغن المصزيين القدساء:وعدانا فى مقع القانوت 


ا ا 0000 


0000 


وامر ع نيع ف 


3 


0 


0 
ُ 
3 


2 


10 


ِ اا 
5 رودا ز 07077 0 لجا زد 


تابوت إيوف عا المشرف على القصر الملكي - أبو صير 


ى] 
وك 


4 


تاوف م جب موجه لوهجم نوويج جو 1 06 


ا 


3# 


03 
1 


بحمو روحب ريو مادم طيخ سين بد جز حاير “يحم اتوفر جاخين بوووراين 


يعور واب عاويو باريد ور ما يزليو ار دده اياعم "رو بذ اي :13 


9 


لوطي لاوا راحص حيط رن ونب بزو اعفد 


0 


03 


0 
2 


الضخم في عملية صعبة ومثيرة في الوقت نفسه. واستمر هذا العمل حوالي أسبوع؛ ولك أن تتعجب 
كيف استطاع المصريون القدماء إدخال هذا التابوت داخل هذه البئر التي يصل عمقها إلى حوالي 
0 مترا. وبعد أن تم فتح التابوت كانت المفاجأة هي العثور على تابوت آخر أسفله بوجه إنسان من 
اكاك سحله الممعريون ١القديوا‏ روط قاة ينمي جد ا وؤلية توق شاكرة وي الكجايةالمور وليف 
وتمت عملية النظافة فوق التابوت الثاني يد اعون ا في فتم التابوت البازلتي 
لمفرفة ناذا موحد واكله-وان تلك "التحظة يسنا انفاسا كماما واصيع العدوع في متكون تاه 
لا يسمع سوى صوت المعدات التي استعملها العمال في فتح التابوت ويعد لحظة. كانت المفاجأة 
وهي العثور على مومياء رائعة جميلة لم أ مثيلا لها من قبل مغطاة بطبقة رائعة جميلة من الخرز 
الأخضر. وفي اليوم التالي جاء الصحفيون وأعلنا عن هذا الكشف المهم! ومن الغريب أن صاحب 


التقيرة كان يعمل ركسا القسين و ندديعيي لعنقه علينا 
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لم يتصور أحد أن نعلن أمام العالم كله في مؤتمر صحفي العثور على هرم جديد بمنطقة آثار سقارة 
إحدى أهم جبانات العاصمة منف القديمة... وتأتي أهمية هذا الكشف بأنه الهرم الأول من نوعه الذي 
يتم اكتشافه ويصل ارتفاعه الحالي إلى خمسة أمتارء وقد قام بالكشف البعثة المصرية القن اقول 
زكاستهاء:وفي الواقع أننى لم أكن أتوفع :القت عق هذا الهوع إطلاما:_ ؤلن أردت ها يلي لضن 
ترديده في مثل هذه الحالات من أنهم كانوا يحلمون ويسعون وراء هذا الكشفء, بل إنهم أحيانًا 
يزعمون بقاءهم السنوات تلو السنوات يبحثون عن هذا الهرم أو تلك المقبرة حتى عتروا عليها. أما 
سبب عدم توقعي وجود هذا الهرم فهو أن أهرامات زوجات الملك «تتي» أول ملوك الأسرة السادسة 
وكناحن المتطفه القن مكورق رنوا الكرقق مريكونة و قل “شف سني سان مكر انه دعن اوها ردنا 
الملكة «إيبوت» والملكة «خويت» وقد قمت بإعادة الكشف عنهماء وكذلك الكشف عن المعبد الجنائزى 
للملكة «خويت» بل والكشف عن مقبرة الأمير الوراثى «تتي عنخ كم» الابن الأكبر للملك «تتي» والذي 
ربما يكون قد مات ضحية مؤامرة أودت بحياته مع أبيه. 

أما الهرم الجديد فيحتمل أن يكون هو هرم أم الملك «تتي» وتدعى الملكة «سششت» ولا نعرف عنها 
إلا ما ورد في إحدى البرديات الطبية من انها كانت تبحث عن عقاقير لتعالج شعرهاء ولكونها 
الوحيدة التي لم يعثر لها على مقبرة أو هرم فهي المرشح رقم واحد لأن تكون صاحبة الهرم الجديد 
حتى ظهور أدلة أخرى تؤكد ذلك أو تنفيه.. وقد وصلنا الآن في الحفائر إلى باب المدخل المؤّدي للهرم 
حيث تم الكشف عن كتلة من الجرانيت تقوم كمتراس يسد المدخل. ولا أعتقد أننا سوف نكثف داخل 
حجرة الدفن عن مومياء الملكة خاصة؛ لأن اللصوص قاموا بحفر نفق من أعلى قمة الهرم ونزلوا 
إلى الداخل النهي مغتوياقه الآ انهاسن المتحتمل الكتقفو عن كافوت فين الحوانيث :دافل عدوة الدقه 
اونفكن الانان المقيقية كن المفان الجنائزي للملكة مما خلفه اللصوص وراءهم. 

والكشف عن عمارة هذا الهرم يمدنا بتفاصيل معمارية كثيرة تجعلنا نضعه بين أهرامات الأسرتين 
الخامسة والسادسة من الدولة القديمة. وحول الهرم يقوم سور ضخم من الحجر الجيري وقد عثرنا في 


الناحية الغربية على جزء من الكساء الخارجي للهرم من الحجر الجيري الأبيض الذي كان الفراعنة 


يقطعونه من محاجر طرة الملكية بالقرب من حلوان على الضفة الشرقية لنهر النيل. ويحساب زاوية 


نم 
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بذاء اليو 31 يمكها القولمان ارتقاع المرع الأعى كان يدر انا لاوا الع يتمق الطلون 
القين وعقي هلدا تي القايعة امقر انين لوو قو زقا هنك ونبو نا نا رل القوةة الفاتسين بعلن 
الكنة: اتكناكرية 
ويحتمل أن الهرم نهب أكثر من مرة على مر العصور القديمة, وجاء التدمير الشديد لعمارته في العصر 
اللاتاكو تاه الرسال ارماك أكتو ين 2007 بعك را ,ويس معان .هيةة]:العديت هنو اكد الهويه راق 00 


خمسة الذي أقوم باكتشافه خلال حياتي العملية؛ منها -كما ذكرت- الهرمان اللذان أعدت كشة 
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فرحة كل المصريين به وتهنتة الناس لي قائلين: «مبروك الهرم الجديد»... 
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في الحقيقة لم أكن أبدا من المهتمين بموضوع الآثار الموجودة تحت الماء؛ والسبب معروف بالطبع, 
وهو أنني قضيت عقودا بعد انتهاء الدراسة الجامعية أحفر عن الآثار تحت رمال الصحراء حتى صرت 
ايقن اوماق مهي تفي نجه : خناسية الا بيكرقيا الأ امل الميدراف :ولي فونه مسفروقة اعلقيا 
دائمًا في كل محاضراتي وهي: «أننا كشفنا حتى الآن عن حوالي 9030 من آثارنا ومازال هناك9070 
تحت الرمال لم تبح بعد بأسرارها». كذلك لا أخفي خوفي الشديد من الغطس تحت الماءء على الرغم 
من أنها لم تكن سوى تجربة واحدة تلك التي مررت بهاء وهي فكلامنا :هيت وصديقا ملك مركا 
للغطسء وبداً في إعطائي الدرس الأول في الغطس تحت الماءء ما هي إلا دقائق معدودة حتى خرجت 
من الماء وأنا أحس أنني أكاد أختنقء ولم أحاول تكرار التجربة مرة أخرى. 

وقد بدأ اهتمامي الفعلى بالآثار الغارقة مع اهتمامي بدراسة الأهرامات ومعرفة قصة غرق تابوت 


الملك «منكاورع» صاحب الهرم الثالثء ضقن أهرامات ملوك الحيزة: والدي عرق أثناء نقله لون 


اكطكوا والقرت م بشتو اكليم ماقا بوعتدهنا الكقرية لكو أكون رهد اين المكتطنين بعر طرق 


الجمعية الجغرافية كان معي من المكتشفين بيل بيلارد وهو مكتشف الباخرة الشهيرة تايتنك في 
قاع المحيط الأطلنطيء واتفقت معه على أن نشترك معا في الكشف عن تابوت الملك «متكاورع» 
في قاع البحر. كذلك نشأ اهتمامي بالآثار الغارقة مع معرفتي بأهمية نهر النيل ومدى ارتباط 
ونا اهناف هد | بالقر امك وكاس جناء: اللهرامات ونكل الالعماى :والتمادل عدن الخوو إلى مواق 
المنا توما سينسا هن انر اننف التقهور داسو معي قاد الفراعدة مقظله | جما لك تكسي بدا 
الأهرامات وتضنع متها أيضا حجرات الدقن: كما هو الحال في الحجرة الثالثة لهرم الملك «خوفئ» 
باتعو ة. وخاا ل عضيو الذوللة اتخدرظة قو العدين دن السميازة بدن اس ان الى اليعاية المقاعة فى الب 
الشرقي من الأقصر وخاصة معابد الكرنك والأقصر. ويوجد أيضا محاجر للحجر الرملي موجودة 
بجبل السلسلة وكان الألباستر ينقل من محاجر حتنوب بمصر الوسطى أو بالتحديد إلى الجنوب من 
مدينة المنيا مباشرة. ولأن بناة الأهرام الذين برعوا في صنع أعظم حضارات العالم القديم كانوا 


النقل عبر النيل لبعض الحوادث كسقوط تماثيل ومسلات في قاع النيل أثناء عمليات النقل ومن هنا 


يأتي دورنا في البحث عن هذه الكنوز الغارقة. ليس هذا فقطء بل إن العديد من الحوادث قد حدثت في 
عصورنا الحديثة وأدت إلى غرق قطع أثرية مهمة في قاع النيل, منها على سبيل المثال ما نعرفه عن 
أوجست مارييت أول من أنشأ وتولى رئاسة مصلحة الآثار حيث حفر في دراع «أبى النجا» بمدينة 
الأقصر وعثر على مسلتين صغيرتين, وقام بعد ذلك ماسبيرو بنقلهما إلى القاهرةء ولكن المسلتين 
غرقتا في قاع النيل على بعد حوالي 10كم إلى الشمال من معبد الكرنك. ولذلك قررت أن أبدا أو 

مغامرة في البحث في قاع النيل والعثور على هذه المسلات الغارقة.. وسوف تكون هذه هي المغامرة 


الأولى في البحث تحت الماء؛ ويعدها ستتوالى بإذن الله أسرار الاكتشافات الأثرية الغارقة, ‏ 


موكوة لها قنس كمال وشهن اميزان الوفال؟ 
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لم يعرف شعب البهجة والفرح أكثر من الفراعنة, فكان حب المصري القديم للحياة أحد أسباب إبداعه 
في شتى مناحي الحضارة؛: ويخطئ البعض عندما يظن أن اهتمام المصريين القدماء بمقابرهم 
هو تاكن هان عضي علي النوت اكدويرة التحياء» فعلى الكن كاذنا كان معام مقا برت 
وتحنيط أجسادهم واتخاذ كل السبل لتأمين مكان راحتهم الأبدي هو رغبة في البقاء والخلود, 
فالموت بالنسبة للمصري القديم كان مجرد مرحلة انتقالية من حياة إلى حياة أخرى أبدية. والعيد 
بفالضيينة العصوض لدوم كان نمدا ضيلة الحكقتال قرف ولا تخكلت كتير | اكعنالا فيه جاعنا ههعنا 
نقوم به الآن: فكان العيد مناسبة للترويح عن النفس بعيدا عن العمل؛ فيه تطهى أشهى الأطعمة من 
لحوم الطيور والثيران وتفرش الموائد على أنغام الموسيقىء وتقوم فتيات جميلات بخدمة كل من 
عي الى بوتانراة العوده ةلك لت هنول جه الكجاة عووهة فى تبات ينع ةاون الككان :1 بيضوزى لاخزيا 
الملونة وأغطية الرأس التي تفوح بأرقى أنواع العطورء يحملن أنواع الطعام ليضعنه أمام الضيوف. 
أما أفراد الشعب من البسطاء فكانوا يتوجهون إلى المعبد الذي كان يعد خصيصا لاستقبال يوم 
العيد. وقد رقعت الأعلام المبهجة على صروحه واتسابت النغمات من بين جوانبه, والكهنة يطوفون 
بأرجائه في ثياب ناصعة البياض ينثرون الماء المعطر. ويحرقون البخور ليزداد المكان روحانية 
وخدوعا اناهن الفواتن الملكنة :يني تحماج إلى .مؤلتات لوصف ما كانه عليه .من بنواء فكان 
الملك يجلس على عرشه المرتفع: والذي يحمله أريعة تماثيل لأسود وأمامه تجلس العائلة الملكية, 
يليها كبار الموظفين والنبلاء ثم بعض أفراد الطبقة الوسطىء وقد فرشت الموائد أمامهم واتخذ 
عازفو الهارب والناي أماكنهم وبداً المغنون ينشدون أعذب الكلمات التي تدخل السرور إلى قلوب 
الكاضويق: ولهسن الكدا فقن يكفكان لتخا هده المخاظر عند اكقوهق ازيعة الأف منتةوفيها كوم حمل 
معاني الحبء حيث كان الملك يدعو الفنانين من النحاتين والرسامين وروّساء العمال ممن يعملون 
في بناء هرمه إلى الاحتفال بيوم العيد. 

5 .وؤكانت أغماذ الفراعنة كقينة هخ الصبحب إخسناؤهاء كلم نكن الأعياق كتقظ من أرقن عفن فقالبا 
م [ 00 ما كان هناك عيد أو أكثر في هذه الموينة أو كانتا بمناسية خاصة بمدينتهم كيوم تأسيسها 


ني 1 ينه“ مثلاء أى مناسبة دينية خاصة بهمء هذا إضافة إلى الأعياد العامة التي كان يحتفل بها جميع 


و 
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3 
جبتب براي مني لام 


المضريين كيوه فيد ران الست آى عتلوين الملك«غلتن العرية:. إضبافة الى الأغنان أو المناسينات 
الوطنية الخاصة: وفيها يحتفلون بذكرى انتصاراتهم على أعدائهم. والمثير أن يوم اكتمال هرم الملك 
كان يوم عيد مهيبء: يحضره الملك بنفسه وطوائف الشعب كافة في العاصمة؛ للاحتفال بالانتهاء من 
نقيرة املك دوقي هذا الموع تقلع فرق من الحقون :والعمال عور امن الجا تفاع السنتركة كاليصا رغ 
والتحطيب ورمي السهام, وكذلك سباق القواربء وتذبح أعداد كبيرة من الثيران ليأكل المحتفلون 
ابخباجا تانكوناكيم من شاع جقيرة الملك :الى كان يننابة المشروع القومي للبلا كلها 

ومما لا شك فيه أنه كان للأطفال النصيب الأكبر من البهجة والسرور خلال الأعياد. ففيها ينالون 
الملابس الجديدة ويحظون بألعاب يقدمها لهم الآباء. ويخرجون إلى الشوارع والساحات للعب مع 
أقرانهم: والجميع ينظرون إلى السماء ليحمدوا رب الكون على نعمة الحياة في مصر.. أرض الخير 
والعطاء. كل عام ونحن جميعا بخير وسلام. 
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تعددت أعياد المصريين القدماء وتنوعت ما بين أعياد قومية يحتفلون فيها بذكرى انتصاراتهم على 
أعدائهم وذكرى مواقع حربية شهيرة كالاحتفال بطرد الهكسوس من مصر على يد القائد العظيم الملك 
«أحمس» أول ملوك الأسرة الثامنة عشرةء وكذلك الاحتفال بذكرى المعارك المجيدة التي خاضها 
الفراعنة مثل «تحتمس الثالث» ومعركته الشهيرة (مجدو). والذي لا تزال خططه الحربية تدرس في 
الأكاديميات العسكرية باعتباره أول من طور فنون الحرب وتكتيكاتها. كذلك كان المصريون القدماء 
يحتفلوق مذكوي التوهيه الذس كك عامة دوالقوى معد أن تيف الشمال:(الدلها) مع النحنوي | الصديد) 
في كيان سياسي واحد. وإلى جانب هذه الأعياد القومية تعددت الأعياد الدينية عند المصريين 
القدماء حتى إن «هيرودوت» يذكر لنا أن الأعياد لم تكن تنقطع من أرض مصرء فقد لا يفصل بين 
العيد والآخر سوى بضعة أيام وما إن ينتهي الاحتفال بمناسبة دينية في مدينة ماء حتى يبدأ احتفال 
آخر في المدينة التى تجاورهاء هذه الأعياد كانت إما للاحتفال بأساطير دينية كأسطورة «إيزيس 
واو فوس وام اعنا د كاف والية الكلان الكتورة, أكذا نا عكافي: كرفي تان الععاية وكا 
من أشهر وأطول هذه الأعياد عيد الزواج الإلهي بين «حاتحور» - ربة الجمال والحبء و«دحورس 
الأدتونيم خ رع دوذ دشن كالفري من اسرانه تفي نونك شك هق كل عاد كان كيت ريكورس» 
يحملون تمثال «حورس» الموضوع على قاريه المقدس ويبحرون عبر نهر النيل متجهين إلى الشمال 
لزيارة «حاتحور» في معبدها بدندرة بمحافظة قناء وهناك تستمر الاحتفالات لأكثر من عشرة أيام 
ويظل «حورس» في ضيافة زوجحته «حاتحور» داخل معبدها وتقام مسرحيات الزواج الإلهي بين 
كهنة وكاهنات كل من «حورس» و«حاتحور» ويستهلك المحتفلون بهذا العيد كميات كبيرة من النبيذ 
لتقن كا ونيف إعداده كن عاد ضهنا لبه الققابية وك اك كانه الاحالسي تحر كل يو ونه 
توزيع لحومها بين الكهنة وسكان المدينة المبتهجين بهذا العيد. 
ولآن مصر بلد زراعي اعتمد اقتصاده منذ أقدم عصورها التاريخية على الزراعة فقد تعددت الأعياد 
000 التي ارتبطت بالزراعة والفلاح. ففي كل عام كان المصريون يترقبون وصول مياه الفيضان الذي 
يأتيهم كل عام بالخير فيبذرون البذور وينتظرون حتى موعد الحصاد الذي كان بالنسبة لهم من أهم 


تعم فيه الاحتفالات كل أرجاء مصرء وكان مناسبة طيبة للفرق الموسيقية وا 


والراقصات ا من قرية إلى أخرى ومن منزل نبيل إلى آخرء فيقيموا الحفلات الموسيقية 
التي يرعاها الموسرون من كبار حكام الأقاليم وكبار الموظفينء وفيها تفرش الموائد ويتم طهي 
أشهى الأطعمة, وينال الأطفال حظهم من البهجة والسرور بفرحة هذه الأعياد مثلما نحتفل في يومنا 
هذا فيحصلون على الثياب الجديدة ويمنحون الهدايا من لعب الأطفال, وبالطبع كان العمل يعطل في 
هذه الأعياد وتتوقف الدراسة بالنسبة لتلاميذ وطلبة العلم في المدارس التي كان المعبد يشرف عليها. 
وأجمل ما في أعياد الفراعنة هو ارتباطها بالتعمير والتشييد. فكان يوم انتهاء مشروعاتهم الكبيرة 
يوم عيد بالنسبة لكل من عمل فيه فكان يوم انتهاء بناء الهرم عيدا يحتفل فيه كل المصريين بإتمام 
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شهسر رمضان هو أحب الشهور إلى نفسيء ومهما تمر السنوات فلا يمكن أن أنسى ذكريات رمضان 
الجميلة وروحانيات هذا الشهر الكريم التي عشتها في قريتي الصغيرة التي تسمى «العبيدية» وتقع 
بين محافظتي المنصورة ودمياط. وكنا نجتمع بعد الإفطار حول جهاز الراديو لسماع مسلسل «ألف 
ليلة وليلة». أما قبل الإفطار فكنت أذهب مع الصبية إلى عم يونس لنتعلم القرآن الكريم؛ وفي المساء 
نجتمع حول عم الدسوقي لنسمع قصص عنتر بن شداد وسيف بن ذى يزن. ونطوف بشوارع القرية 
وارفقها بفوانئيس رمضان التي تضاء بالشموع. وكان من عادة والدي رحمه الله أن يصحيني معه 
إلى المضايف حتى السحور. وكانت أغلب العائلات تجتمع في صالون المنزل ويلتف الجميع لسماع 
القران الكريم والحديث عن أحوال القرية ونأكل الكنافة والقطايف. وكنا ونحن صبية نقوم بتأليف 
المسرحيات الوطنية والكوميدية ونعرضها في ميدان القرية. 

بعد ذلك عشت رمضان في القاهرة أيام الشباب ولا تزال ذكرياته محفورة في ذاكرتيء فكنا نفطر 
55 عند مسجد سيدنا الحسين وبعد صلاة العشاء والقيام كنا نذهب إلى المسارح أو نجلس على 
المقاهي نتسامر حتى موعد السحور. وعندما ذهبت إلى الأقصر للعمل كمفتش آثار بمنطقة وادي 
الملوك كان لرمضان طعم آخر وأنا أعيش بين مقابر الفراعنة وألتقي وزملائي الأثريين على مائدة 
الإفطار ثم نذهب للجلوس في الفندق الذي يملكه الشيخ علي اخر عمالقة عائلة عبد الرسول الذين 
كانوا هود اسزر از الفراعقة وكشفوا عن خبيئة المومياوات عام 1881م ومنهم الصبي الصغير الذي 
كان يحضر المياه للعمال وعثر على مدخل مقبرة «توت عنخ امون»... 

وعندما ذهبت إلى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لنيل الدكتوراه وعشت هناك سيع سنوات, 
كنت أتناول الإفطار مع صديق لبناني وزميلة مسيحية من لبنان أيضاء وذلك قبل أن تأتي زوجتي 
وأولادي للإقامة معي؛ ومازلت أذكر تلك المسيرات التي كنا ننظمها في ذلك الوقت للاحتجاج على 
التصرفات العدوانية لإسرائيل بفلسطين أو بلبنان.. 

إن الصيام بأمريكا له مذاقه الخاص الذي يختلف عنه في الشرقء فهناك عرفت العديد من الأمريكان 
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يعتبر من أشهر الأثريين في العالم 
لاكتشافاته الأثرية المهمة الني يأتي على 
رأسها (مقابر العمال بناة الأهرام) و(وادي ‏ 
المومياوات الذهبية) و(مقبرة حاكم 
الؤاحات البحرية في العصر الصاوي - الأسرة 


2 وعائلته). والتي أحدثت دويا إعلاميا 


هائلا بأرجاء العالم. 

له العديد من المؤلفات بمختلف اللغات. 
منها كتاب (المرأة المصرية القديمة) 
-بالانجليزية:. واليابانية:. والايطاليك - 
و(ابو سمبل .. معايد الشمس المشرقة ): كما 
صدر له باللغة العربية (سيدة العالم 
القديم) وباللغة الانجليزية(اسرار 
أبو الهول) و(أسرار من الرمال) و(العصر 
الذهبي لتوت عنخ أ 
عدد من الممالاات و 
الأهرامات المصرية. و 
المومياوات الذهبية)ا 
2 د 5 
الآثار. 


]لاا د 


